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  الشارقة  وبجامعتي عین شمس

التـــصحر فـــي تـــاریخ  كـــذلك والـــصحراوي  أمـــر النطـــاق،بالدراســـة یتنـــاول هـــذا البحـــث

الاســتیلاء علــي  م وهــو عــام١٠٩٨المرحلــة الواقعــة مــن عــام  خــلال الــصلیبیین فــي بــلاد الــشام

  .الفاصلة عام حدوث معركة حطین م أي١١٨٧إلي عام  أنطاكیة

تـاریخ  فـي دراسـة -عـام   بوجـه–الجغرافـي  الجانـب أهمیـة  لسنا في حاجة إلي تأكید

ین الــذ رحــل بالثبــات بینمــا امتــاز الــذي الأرض هــي العنــصر الوحیــد أن  إذ،هنــاك الــصلیبیین

 الطبیعـي المـدخل بمثابـة جعـل الجغرافیـا علینـا  ولـذلك،صـلیبیین وعلیهـا مـن مـسلمین تصارعوا

 التـاریخ لمنظومـة إدراكنـا من خلال حینذاك الاستراتیجیة أبعاده ولفهم طبیعة الصراع المنطقيو

ن فــإ بالثبــات كتــضاریس تمتــاز الجغرافیــا إذا كانــتو .) الإنــسان –الزمــان  -المكــان (  الثلاثیــة

تـصورات   من خـلال،التغیر فیه هو الثابت الوحید إلا أن أحداثه وقوع ومن التاریخ علي الرغم

فهــم أعمــق  كــذلك المتغیــر مــن أجــل وذلــك الثابــت التعامــل مــع لــذلك علینــا لأحداثــه المــؤرخین

  فـــــــي عــــــصر الحــــــروب الـــــــصلیبیة،Levantالبحــــــر المتوســــــط  شـــــــرقي للــــــصراع الــــــذي دار

Crusades، Croisades.  

المنـــاطق الجغرافیـــة  بـــاقي التقلیـــل مـــن شـــأن ،البحـــث بجانـــب الـــصحراء لا یعنـــي اهتمـــام و

كانــت ، وواحــدة ًجمیعــا فــي منظومــة إذ أنهــا تكاملــت أو الــسهلیة أو الجبلیــة ســواء الــساحلیة الخــرى

 ًكـان أصـلا أن الـصراع خاصـة دونمـا اسـتثناء الحداث التاریخیـة التضاریس في معترك أشكال كافة

  .الغزاة الصلیبیین ًنهبا لها من جانب و،المسلمین بها من جانب ًاحتفاظا وًتمسكاعلي الأرض 

المـذكور صـعوبة تتمثـل فـي نـدرة الإشـارات   تواجـه الباحـث فـي الموضـوع،واقع الأمر

 حیـث ،كـذلك الإسـلامیة المعاصـرة وفـي المـصادر الـصلیبیة عن الصحراء المصدریة العرضیة
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 ، وأنطاكیــــة،مثــــل بیــــت المقــــدس الحواضــــر الكبــــرى یختــــار حینــــذاك تنــــاول شــــغل المؤرخــــون

 ولـم ،الحربـي وضافیة عن الجـانبین الـسیاسي مادة  وحلب وقدموا لنا، ودمشق، وعكا،وطرابلس

تطور الأحداث حول المـدن الكبـرى  الأصلي عن ًالصحراء إلا اضطرارا ضمن حدیثهم یتناولوا

بــین  الــربط  ومحاولــة،محــدودة للغایــة لــذا علــي الباحــث تحلیــل مــا ورد مــن إشــارات - المــذكورة

الدراســة مــع واقــع  موضــوع المرحلــة خــلال الــذي حــدث الحربــي الــصراع والتطــورات الــسیاسیة

لنطــاق جغرافــي علــي حــساب  أو التعــصب أحكــام أو القولبــة دون اعتــساف الــصحراء جغرافیــة

  .النطاقات الأخرى

 یوغرافیـة علـي دراسـة متخصــصةالببل عثـوري مـن خـلال متابعــاتي لا نغفـل هنـا الإقـرار بعــدم

- ١٠٩٨ مـــا بـــین خاصـــة عـــصر الحـــروب الـــصلیبیة تـــاریخ الـــصحراء فـــي بـــلاد الـــشام مباشـــرة عـــنو

  .البحث في الموضوع المذكور إلي ضرورة ؛ مما دفعني وتأثیرها علي الصلیبیین م١١٨٧

 فیهــا عــدة نــدرك تــاریخ الــصلیبیین فــي الــشرق  ومــن المهــم هنــا ملاحظــة أن أرضــیة

ـــسیةأشـــكال ت ـــأثیر ضاری ـــیهم ذات ت ـــالغ عل ـــشامي ب ـــساحل ال  ،المنـــاطق الجبلیـــة، وفـــي صـــورة ال

ًبالــساحل الــشامي اهتمامــا كبیــرا علــي اعتبــار كونــه  قــد اهــتم الــصلیبیون ووالنطــاق الــصحراوي ً

الـذي منـه  الأم فـي أوروبـا Patria  حیث ربطهـم بـالوطن،من خلالها تتنفسوا الرئة التي بمثابة

وهـو مـا  إخـضاعه فـي مـن تـاریخهم% ٢٥نحـو  أنفقـوا لـذلك وب الـصلیبیةالحـرو شـرارة انـدلعت

 فإنهـــا ، أمـــا المنـــاطق الجبلیـــة،م١١٥٣ إلـــي ١٠٩٨المرحلـــة مـــن  مـــن خـــلال دراســـة نلاحظـــه

 كـذلك وطـرابلس  فـي غمـارة- حیـث وجـدت علـي سـبیل المثـال -هـي الأخـرى  مكانتهـا احتلـت

فـــي صـــورة  دمـــشق أمـــلاك ولـــصلیبیةالمقـــدس ا بیـــت مملكـــة فـــي المنطقـــة الواقعـــة بـــین حـــدود

تلــــك  أعطــــت حیــــث المــــاء فــــوق ســــطح) متــــر ٣,٠٠٠( الجــــولان الاســــتراتیجیة )١( مرتفعــــات

 أقــام فیهــا الــصلیبیون ومــن أمــلاك المــسلمین مــساحات شاســعة منــاطق میــزة كــشفت المنــاطق

  .ًدفاعا وًالحدیثة هجوما القلاع التي دعمت إمكانیاتهم

 یلاحـظ ،الـصلیبیة مملكـة بیـت المقـدس لتوزیعـات افیةالمتأمل للخریطة الجغر  یلاحظ

الجنــــوب بــــل  والــــشرق أحاطتــــه الــــصحراء بمــــساحات شاســــعة الكیــــان الــــصلیبي أن بمــــساحات

 أمـــــر  كمـــــا لا نغفـــــل،Antiochأنطاكیـــــة و Edessaإمـــــارتي الرهـــــا  الـــــصحراء بـــــین فـــــصلت

علـــي   أثــر ذلـــكقـــد و)٢(اتـــصالها بــشبه جزیـــرة ســیناء  وفلــسطین بــین جنـــوبي الــصحراء الواقعـــة
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التـــي انتزعوهـــا مـــن أیـــدي  فـــي المـــدن الـــساحلیة ســـكانیة توزیعـــات الـــسكان ؛ إذ وجـــدنا كثافـــة

خــاص بعكــا علــى نحــو  -  وعكــا، وصــور، وصــیدا، ویافــا،بیــروتو ،مثــل طــرابلس المــسلمین

  وهـو مــا نلاحظـه مــن خـلال كتابــات الرحالـة بینمــا- للمملكـة الــصلیبیة المینـاء الرئیــسي كونهـا

مـــع  مثلـــت منـــاطق ضـــعف فـــي صـــراع الغـــزاة وًســـكانیا مخلخلـــة الـــصحراویة منـــاطقكانـــت ال

ًمثلـت ثقـلا سـكانیا المـسلمة الداخلیـة أن المدن  مع ملاحظة،الأرض الأصلیین أبناء المسلمین ً 

ًسیاســـیا نوعیـــا وًعـــسكریاو نلاحظـــه فـــي  وهـــو امـــر أحاطـــت منـــاطق الـــصلیبیین وبـــه لا یـــستهان ً

  .خاصعلى نحو   ودمشق، وحماه، وحمص، وحلب،الموصل

أصــلها  ســنجد أن" صــحراء "  لكلمــة اللغــوي  إذا مــا بحثنــا عــن الأصــل،بــصفة عامــة 

منهـــا صـــارت  وتعنـــي المكـــان المهجـــور  وكانـــت،القدیمـــة المـــصریة) دیـــزت ( فـــي كلمـــة یتمثـــل

Desert الــصحراوي لــدي منــاطق الــصلیبین علــي النطــاق الأمثلــة أوضــح  لعــل)٣( بالإنجلیزیــة 

؛ مـا ) م . ك٢٨,٠٠٠(بحـدودها الفلـسطینیة  مملكة بیت المقـدس الـصلیبیة یطةفي خر خاصة

 ًظـراون )٤(فلـسطین  مـن مـساحة% ) ٤٦,٧(علـى نحـو  حیـث اشـتملت نجده في صحراء النقـب

  .للدراسة ؛ ستفصل الحدیث عنها كنموذج لأهمیتها الاستراتیجیة

  :قسام كالتالي أ خمسة النقب جغرافیا انقسمت إلي Negeveأن منطقة  الواقع 

البحـــر   النـــوبي الـــذي یحـــیط–العربـــي  هـــي واقعـــة علـــي هـــامش الـــدرع وتـــلال العقبـــة ؛: ً أولا 

  وانكــساراتها، وتضاریــسها،شــدیدة فــي تنوعهــا متحولــة تتكــون مــن صــخور ناریــة والأحمــر

 ،أخـوار عمیقـة تـشتمل علـي و متر٩٠٠ إلي ٨٠٠ ما بین حادة بارتفاع قمم علي تحتويو

  .)٥( ضیقة وأودیة

جزیــرة ســیناء إلــي الــشمال  الجنــوب الغربــي فــي شــبه مــن هــي تنــدرج وهــضبة الجرافــي ؛: ًثانیــا 

  .إلي وادي عربة الشرقي

 العمیـق إلـي قـسم وادي الـزین یقسمها والنقب هي تشمل أكثر من نصف وتلال النقب ؛: ًثالثا 

  . وشمالي منخفض،جنوبي مرتفع

) ٢٥٠( إلـي حـوالي متر في الغرب) ١٠٠(إلي) ٥٠(من  هي ترتفع و؛ منطقة بئر سبع:ًرابعا 

تغطــي ، والــشرقي متــر فــي أقــصاها) ٦٠٠( إلــي ارتفــاع حتــى تــصل ًمتــرا قــرب بئــر ســبع
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الكثبــان   وتغطــي،ً متــرا٣٠٩(فــي حــدود  ســمیكة الناعمــة الرملیــة مــن التربــة الــسطح طبقــة

  .)٦(الغربي  الجنوب كذلك وإلي الغرب م.ك) ٥٠٠(حوالي  الرملیة

 Valley)٧(جنـوب الأخـدود الإفریقـي العظـیم  هـي تؤلـف أقـصى ومنطقـة وادي عربـة : ًخامسا

African rifeتحیطهــا مــن الجــانبین حــصویة، وطمــي رملیــة یغطــي ســطحها رواســب و 

طولهـــا .متـــر) ۱۰۰(إلـــي  یرتفـــع بعـــضها مـــستقیمة شـــبه ناریـــة وصـــخریة رملیـــة منحـــدرات

 فـــی الوســـط م) ۳۲( وجنـــوبفـــی ال م.ك) ۱۵(لـــی إ) ۵(مـــن  بعـــرض یتـــراوح م. ك۱۶۵

  .)۸(في الشمال  م.ك) ۱۰( حواليو

هوائیـة تكون كتـل : ًآولا : هما  إلي عاملین  وهو یرجع،النقب بالجفاف یوصف مناخ

إذ  ؛ فــي المنطقــة نظــام عواصــف ًوثانیــا عــدم وجــود الدائریــة تقــوم بمنــع التیــارات مــستقرة جافــة

 مـــن حـــزام الـــصحراء الجنـــوب ولـــشمالإلـــي ا الـــضغط العـــالي تمنعـــه مـــن الوصـــول إلـــي أحزمـــة

 الأمطـــار بغـــزارة فیهـــا التـــي ســـقطت الـــساحلیة ًمغـــایرا للمنـــاطق جـــاء ذلـــك بالتـــالي و)٩(الكبـــرى 

  .خاصعلى نحو ًشتاء  العكسیة الغربیة للریاح كنتاج

مــا  سـنوي للأمطــار ومعــدل،  وشــتاء رطـب،جــاف فـي النقــب بـصیف  یتـصف المنــاخ

ـــشمال) ٣٠٠( بـــین  ذلـــك النطـــاق فـــي أن لا ریـــب وفـــي الجنـــوب )١٠(مـــم )٢٥( إلـــي مـــم فـــي ال

البـدو  إلا مـن عناصـر الطـرد الـسكاني مـن عوامـل ًكـان عـاملا مناخـه كذلك والجغرافي بأرضه

  .البیئیة التكیف مع ظروفه وفیه الإقامة التي اعتادت

هـــي  ودلـــت علـــي حقیقـــة مؤكـــدة إن هـــذه الـــصورة التـــي كانـــت علیهـــا صـــحراء النقـــب

 ،مرتفعـــة ذات كثافـــة ســـكانیة بـــین منـــاطق ســـاحلیة ًالـــصلیبي جغرافیـــا كیـــانتنـــاقض جغرافیـــة ال

لنهـر  Western Bank )١١(كمـا فـي الـضفة الغربیـة  میـاه جـوفي كبیـر مخـزون ومناطق ذات

 فــي بــلاد الــشام هــي أكبــر بحیــرة عذبــة و)١٢(بحیــرة طبریــة  مــع عــدم إغفــال الأردن ٢م.ك١٧٠

كـان لـه أثـره علـي علـى نحـو التجـانس الجغرافـي  مالوجـود الـصلیبي مـن عـد  عاني، هكذا،كلها

  .قضایا الصراع مع المسلمین

 أي وبالتـالي فـإن م.ك) ٢٨,٠٠٠( ًأصـلا صغر مساحة فلـسطین إدراك من الأهمیةو

فـي  الكیـان الـصلیبي علي باقي بالضرورة التأثر كان شأنه فیها یحل بالصحراء الجنوبیة حدث

  .الغازي الدخیل جودذلك الو بحكم كونها مركز بلاد الشام
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 تعلیـــل وخـــاص ؟علـــى نحـــو  بـــصحراء النقـــب لمـــاذا الاهتمـــام الـــبعض  وقـــد یتـــساءل

، جزیــرة ســیناء فــي مــصر مــن خــلال شــبه الجغرافــي بامتــداده أن ذلــك النطــاق یتمثــل فــي الأمــر

البـــارزین بـــین  بـــین الحاضـــرین ًمـــصر ن تحدیـــدا وبـــین بـــلاد الـــشام كـــان بمثابـــة حلقـــة الوصـــل

تبـــین  مـــن العاصـــمتین البـــارز فـــي كـــل القـــوى الـــسیاسیة إحـــدى  فـــإذا حاولـــت،ة والقـــاهر،دمـــشق

 الــذي مثــل الجغرافــي ذلــك النطــاق عندئــذ مــن تجــاوز لابــد  كــان،الــسیاسي والعــسكري التنــسیق

الــصیف  شــهور ًتحــدیا فــي احتیــازه خاصــة خــلال أكثــر كــان وبینهمــا للتواصــل ًمانعــا وًحــاجزا

  .الشمس الحارقة حیث

 ولا ،النطــاق الجغرافــي الــصحراوي ذلــك لأهمیــة الــصلیبیین إلــي إدراك  تجــدر الإشــارة

الــذي  Joshua Prawer البــارز یوشــع بــراور المــؤرخ الإســرائیلي ادل علــي ذلــك ممــا ذكــر

 ولا تفهــم هــذه ،)١٣(حــدود المملكــة الــصلیبیة  لكــل صــمام الأمــان كانــت الــصحراء بأنهــا وصــف

 ًوقتـــا تحتـــاج و ومكـــشوفة،شاســـعة الامتـــداد تكانـــ هنـــاك كـــون الـــصحراء خـــلال العبـــارة إلا مـــن

ًجهدا مضنیاو ًنشاطا یقظا ولاحتیازها علي المستوى العسكري حربیة وبشریة إمكانات وً  لأجهـزة َ

، بـــصورها التـــي تقـــوم القـــوات مـــن اجـــل تـــامین اللازمـــة المخـــابرات للحـــصول علـــي المعلومـــات

 یلاحـــظ هنـــا أن مـــن امتلـــك، وللقـــوات المحاربـــة فیهـــا تمـــوین طویلـــة بخطـــوط الاحتفـــاظ كـــذلكو

علـى نحـو  معهـا بالتالي التعامل ووافدة أیة هجمات كشف النطاق كان بمقدوره في ذلك القلاع

  .النهائي إلي هدفها إجهاضها قبل وصولها من أجل سریع وحاسم

الفریـق  القاتـل علـي أن حـروب الـصحراء تكـشف الخطـأ فـي حاجـة إلـي التأكیـد لستو

یمكــن الاحتمــاء  أو غابــات وجــود جبــال مــع عــدم خاصــة لــك العــصرحربیــة فــي ذ كفــاءة الأقــل

  .قوي وحدوث هجوم معادي مفاجئ في حالة بها

 مــن القــلاع بإقامــة العدیــد الــصحراوي النطــاق تــأمین ذلــك علــي الــصلیبیین  لقــد كــان

علـــي  فـــي آن واحـــد تـــضمن تفـــوقهم مجتمعـــة ومـــن أجـــل تحقیـــق عـــدة أهـــداف ملحـــة الحـــصینة

  :علي النحو التالي  بإیجاز لهایمكن إجما المسلمین

بانـه مخلخـل  الذي یوصف النطاق في ذلك التي تمر البریة السیطرة علي شبكة الطرق: ً أولا 

ـــة ًســـكانیا ـــة وإســـلامیة هجمـــات فـــي مواجهـــة أی ـــسیادة محاول  العـــسكریة فـــرض نـــوع مـــن ال

  .Ipso Facto الأمر الواقع فرض من خلال علیه السیاسیة الصلیبیةو
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 مـع - أن التجـارة خاصـة الـصحراوي بالنطـاق الحیویـة العـابرة الطـرق التجاریـة خـضاعإ: ًثانیا 

أن  مــع عــدم إغفـــال  شــكلت عــصب النـــشاط الاقتــصادي الــصلیبي–إلــي الحــج  الإضــافة

 Commercialبـــالثورة التجـــارة  خـــلال مـــا عـــرف حـــدثت الحـــروب الـــصلیبیة مرحلـــة

Revolution )خامة رأس المـــــــال ضـــــــ مـــــــن مظاهرهـــــــا التـــــــي كـــــــانو )م ١٤٠٠-١١٠٠

 القوافــل التجاریــة تــوافر، والأمــوال تحویــل تــوافر وســائل وفــي الــصفقات التجاریــة المــستخدم

كتـاب  وجـدنا التـاریخي حیـث علـي التـألیف ذلـك  وقـد انعكـس،كبیـرة بأعـداد البحریة والبریة

 وقــد تمثلــت أركــان الإشــارة إلــي محاســن التجــارة : بعنــوان )م ١٢ق ( الدمــشقي جعفــر أب

 Spices والتوابــل ،Silk  والحریــر،Slaves والرقیــق ،Goldفــي الــذهب  حینــذاك ارةالتجــ

مكاســب مالیــة  ففــي مقــدوره تحقیــق بإمكانــه الــسیطرة علــي منافــذ تلــك التجــارة ؛ مــن كــانو

المتوسـط لـبلاد  عبقریة الموقـع الجغرافـي ولتفرد مع إدراكناضخمة من خلال عوائد تجاریة 

  .في حقبة العصور الوسطي الغرب والشرقتجارة  بین كحلقة وصل الشام

ـــا ـــي إســـقاط: ً ثالث ـــم تكـــن ذات الموقـــع المـــدن الإســـلامیة المعاونـــة عل قـــد  الاســـتراتیجي التـــي ل

ــــسیادة العــــسكریة خصــــصت ــــصلیبیة بعــــد لل بالنــــسبة لمدینــــة عــــسقلان  كمــــا هــــو الحــــال ال

Escalonباتجاه مصر المتوسط علي ساحل البحر  الواقعة جنوبي فلسطین.  

  ولكــي،التنــسیق بینهــا واحــدة یــتم دفاعیــة منظومــة بمثابــة جعــل تلــك القــلاع الرغبــة فــي: اً رابعــ

ــــة  انطــــلاق تكــــون قواعــــد  أمــــلاك حــــدود أجــــل توســــیعمــــن  ؛ضــــد المدنالإســــلامیةهجومی

 الغــزاة مــن خــلال إمكاناتهــا تغــري التــي كانــت خاصــة صــوب مــصر الفاطمیــة الــصلیبیین

ذلك مـن شـأنه الخـروج مـن   وكان، السیاسي الظاهرضعفها، والكبیرة البشریة والاقتصادیة

نحـو  مـن خـلال التوسـع هنـاك الوجـود الـصلیبي نحو تـأمین الانطلاق و"الشامیة  الشرنقة" 

  نلاحـظ أن، هكـذا–للـدفاع  هو خیر وسیلة أن الهجوم لإدراك الصلیبیین ًالنیل نظرا أرض

 ة قـلاع حـصینة منـذ وقـتعـد إقامـة مـن خـلال إلـي تـأمین النطـاق الـصحراوي سعي الغـزاة

 Baldwin I) ١٥(المؤســـس  بلـــدوین الأول الـــصلیبي كـــل مـــن الملـــك فـــي عهـــود مبكـــر

 ،)م ١١٤٤ -١١٣١ (Fulk of Anjou أنجـوأوف  الملـك فولـك، و)م١١١٨-١١٠٠(

 تلــــك القـــــلاع  وتتمثــــل،)م ١١٦٢ -١١٤٤( )١٧( Baldwin III الثالــــث وبلــــدوین

جزیـرة   وقلعـة،م١١١٦عـام ) العقبة (  یلةا، وم١١١٥عام  Montreal de Krakالشوبك
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ــــت ةقلعــــ، وم۱۱۱۶عــــام  ةالــــوعیر ةوقلعــــ  عــــامile de Gray فرعــــون  جبــــرین بی

Bethgibelin بیتــي   وقلعــة،م١١٣٧ عــامIbelinالــصافیة  وتــل،م١١٤٢ -١١٤١  عــام 

Blanchegarde والكــــــرك ،م۱۱۴۱ عــــــام Krak  ۱۱۴۹ عــــــام وغــــــزة ،م۱۱۴۲عــــــام- 

كـان لهـا  صـحراویة القول أن الصلیبیین امتلكـوا منظومـة قـلاعفي مقدورنا  هكذا وم۱۱۵۰

فـي صـراعهم مـع المـسلمین مــع عـدم إغفـال تكاملهـا مـع القـلاع فـي المنــاطق  البـارز اثرهـا

 الحمـاط وادي ووقعت بـین،الـشراة جبـال شیدت فوق قمة مـن قمـم  فقد،أما الشوبك الأخرى

ـــشرق ـــشمال ومـــن ال ـــة مـــن ووادي ال  مـــن فـــات الزبیـــب مـــن الغـــرب  ووادي،الجنـــوب الرعای

 الــشمالي متــر فــي الجــزء) ١٠٠(الأودیــة بــین  قیعــان والجبــل بــین قمــة المــسافة تراوحــتو

ـــشرق ًمتـــرا باتجـــاه) ٢٥٠( وبـــین ،الغربـــي قلعـــة  أمـــا.)١٨( م ١١١٥تـــشییدها عـــام  كـــان وال

لأنــه تحكـم فــي  بـالغ الأهمیـة فــي موقـع جغرافــي، علــي رأس خلـیج العقبـة العقبـة ( )١٩(أیلـه

الواصـل  الطریـق البـري إلـي دورهـا فیقطـع بالإضـافة بـلاد الـشام وبـین مـصر حركة التجـارة

  .عبر شبه جزیرة سیناء الحجاز والعراق وبلاد الشام وبین مصر

 وبالتــالي ،م١١١٦عــام  ًتحدیــدا والأول فــي عهــد بلــدوین أقــام الــصلیبیون قلعــة هنــاك 

 ناهیــك عــن الــسیطرة علــي طریــق ،الحجــاز  مــوانئ،Red Seaتجــارة البحــر الأحمــر  هــددوا

  .الحجاز والشام الحجاج الواصل بین بلاد

 فـي المنطقـة أقـاموا بعـد أن  أن الصلیبیین–خاص على نحو  –تؤكد لنا هذه القلعة و

علـى نحـو قلاعهـم   وعرفوا أین یقیمون،لها المفاصل الجغرافیة أدركوا من الأعوام ًنصفا وًعقدا

ـــةا جعلهـــم یتحكمـــون فـــي شـــبة الطـــرق ـــة منـــذ عهـــد لتـــي عرفتهـــا المنطق ـــة الرومانی  الإمبراطوری

imperium Romanian یعـرف أمـام عـدو دلـت علـي أننـا بـصورة وم۱۲ً وصـولا إلـي القـرن 

ذلـك فـي وقـت  جـاء وفي أسرع وقت ممكـن یدهاء لتحقیق أهدافه یحفظ ومن المنطقة ماذا یرید

ـــة والـــسیاسیة بالـــصراعات أنـــشغل فیـــه المـــسلمون  بقلعـــة جزیـــرة فیمـــا یتـــصلو.قیـــةالعر والطائفی

 وقعـت علـي رأس خلـیج  وقـد،حملـت ذلـك الاسـم فـي جزیـرةالـصلیبیون  آقامها  فقد،)۲۰(فرعون 

جزیــرة  متــر مــن ســاحل شــبه) ۲۵۰(علــي بعــد  العقبــة مــن خلــیج م.ك) ۱۲(العقبــة علــي بعــد 

  .إلیها القوارب الصغیرة سمح بوصول نحوى  عل،سیناء



 )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٨ - 

فـي  موسـي الـذي وقـع الـشراة قـرب وادي د شیدت علي جبل فق،)۲۱( أما قلعة الوعیرة 

 تـشییدها  وتـم،م)۱۰۵۰(البحـر بحـوالي  ارتفعـت عـن سـطح  وقـد،فیمـا وراء الأردن وادي عربة

  .م۱۱۱۶عام 

 ًمـیلا) ۱۲( ؛ نجد انها وقعـت علـي بعـد )۲۲(جیرین  بیت ما أتجهنا صوب قلعة إذا و

 الــصلیبیین  وقــد أشــار مــؤرخ،Habron یــلالمــؤدي منهــا إلــي الخل  علــي الطریــق،مــن عــسقلان

 عنــد ًتمامــا الجبــل القائمــة عنــد ســفح إلــي وقوعهــا William of Tyre ولــیم الــصوري البــارز

أمـا  Beershebaبئـر سـبع  مـن تلـك الجبـال إلـي مـا أسـماه الممتد دونمـا انقطـاع بدایة السهل

 قریبـة مـن Ramlah لرملـةمدینـة ا بـالقرب مـن الواقعـة  فقـد أقیمـت فـي المنطقـة)٢٣(قلعة یبنـي 

  .Lydda اللد

وقعـت علـي بعـد ثمانیـة أمیـال مـن  وقـد  تـل الـصافیة)٢٤( إذا ما أتجهنا صوب قلعـة و

  .یبني وجبرین أعني بهما بیت والمذكورتین القلعتین ً كما ذكرنا قریبا من،عسقلان

 Theالبحر المیت  الشرقي من  فقد وقعت في الطرف الجنوبي،)٢٥( أما قلعة الكرك 

dead Seaَّجنــوبي مــن عمــان م.ك) ١٢١(  علــي بعــد متــر فــوق ) ٣١٠٠( ارتفاعهــا  ویبلــغ،َ

 حتـى وادي الكـرك بشدة سفوحه من الجانبین  وانحدرت،فوق قمة جبل قد شیدت وسطح البحر

  .الست ووادي الفرنجة وادي الذي یتشعب إلي كل من

الجنــــوب مــــن  لــــيك إ) ١٥( علــــي بعــــد نجــــد أنهــــا وقعــــت) ٢٦(لقلعــــة غــــزة  بالنــــسبة و

 فلـسطین منطقة مـن ذاتها كانت أقرب أن غزة استراتیجي حیوي حیث تمتعت بموقع وعسقلان

  .صوب مصر

فــي  حــصینة دفاعیــة وحربیــة هجومیــة مراكــز  بــصفة عامــة ؛ نجــح الــصلیبیون فــي إقامــة

ًالــــصحراء ؛ نظــــرا  دائــــم فــــي منــــاطق إیجــــاد اســــتقرار بــــشري عــــن أنهــــم عجــــزوا  إلا،القــــلاع صــــورة

الحـــر  ناهیـــك عـــن ســـقوط الأمطـــار  وقلـــة،إلا مـــن الآبـــار الحیـــاة نـــدرة مـــن خـــلال القاســـیة عتهـــالطبی

فـــي  إقامــة مـــستعمرات فـــإذا كـــانوا قــد تمكنـــوا مـــن هكــذا وصالقـــار بــرد الـــشتاء وفـــي الـــصیف الــشدید

، )عنــد عكــا (اخزیــف  الأمــراء كمــا فــي لعناصــر الأوروبیــین فــي الــضفة الغربیــة والــشامي الــساحل

؛ إلا أنهــم عجــزوا عــن تكــرار ذلــك ) بالــضفة الغربیــة  ( )٢٧(MahameriaMaynaوالبیــرة  ،القبیبــةو



  محمد مؤنس عوض. د.أ                                الشام بلاد في الصلیبیین تاریخ في والتصحر الصحراء  دور

 - ٩ - 

 ،الخلخلـة الـسكانیة التـي ظلـت تعـاني مـن صـحراء النقـب فـي منطقـة الصحراوي خاصـة في النطاق

 الـــسیاسیة والعـــسكریة المـــسلمین إمكانـــات العـــسكریة فـــي حالـــة توحـــد الـــصلیبیین مـــن مقاتـــل وكانـــت

  .بینهم الجهود فیما إلي تنسیق ًالالتفاف علیها وصولا إمكانیة ومسالكهاو معرفتهم بطرقهاو

 مكنـت الـصلیبیین ،الـصحراویة ذات الطبیعـة فـي المنـاطق القـلاع المـذكورة مكنـت لقد

إخــضاع  فــي صــورة نــصف قــرن مــن الزمــان علــي مــدى راودهــم الــذي طالمــا مــن تحقیــق الحلــم

 آخــر إلــي إســقاط أدي وبلــدوین الثالــث ملــكفــي عهــد ال  وتــم ذلــك،م١١٥٣ عــام) ٢٨( عــسقلان

 مــا شــنت ًالتــي كثیــرا هنــاك المــصریة القــضاء علــي الحامیــة والــشام فــي بــلاد الفاطمیــة المــوانئ

صـــار  بالتـــالي والـــسیاسیة للكیـــان الـــصلیبي والعاصـــمة الدینیـــة بیـــت المقـــدس صـــوب هجماتهـــا

ًجنوبــا خاضــعا للــصلیبیین ًشــمالا إلــي غــزة) مینــاء أنطاكیــة (  مــن الــسویدیة الــساحل الــشامي ً 

علـي عـسقلان  الـصلیبیین أن اسـتیلاء ویقـرر الـبعض حبیـسة قـوى بریـة بلاد الـشام غدت قوىو

 اســـتراتیجیة  جعـــل،م١١٦٣عـــام  مـــن بعـــده الحكـــم أمالریـــك م ن ثـــم تـــولي الملـــك١١٥٣ عـــام

 بـذلك تطلعهـم یعنـي و،)٢٩(لهـم  المـد الطبیعـي هي الصحراء لم تعد حیث، تختلف الصلیبیین

ًضـــــمهما دعمـــــا لفكـــــرة  مـــــن اجـــــل،مـــــصر صـــــوب   ؛ أي الرابطـــــةSyro-Egyptالشامـــــصر  ً

   .مصر عبر العصور والشام من بلاد التاریخیة والجغرافیة

 بكفـاءة ذلـك العـائق الـصحراوي تجاوز قدرة من یستطیع نصل الآن إلي قناعة مفادها

أســد الــدین  الفــذ فــي صــورة القائــد ًواضــحا  ونجــد ذلــك،لــصالحه علــي حــسم الــصراع ســرعة ؛و

حــرب الــصحراء عــصر الحـــروب  بطــل" بأنــه  بالفعـــل فــي مقــدورنا وصــفه الــذي كــان شــیركوه

) م١٩٤٥ -١٩٣٩ ()٣٠( العالمیـة الثانیـة فـي الحـرب المحـدثون كان المؤرخون إذا و"الصلیبیة 

"  بأنــه )م ١٩٤٤ -١٨٩١() ٣١(Erwin Rommel ایـرفین رومیـل القائـد الألمــاني قـد وصـفوا

 إفـال  دون،أسد الدین شیركوه یستحقه بجـدارة وصفنا به الذي ؛ فإن الوصف" صحراء ثعلب ال

 م١٢مـن القـرن  الإسـلامي فـي النـصف الثـاني نور الدین محمـود مهنـدس حركـة الجهـاد أهمیة

القـادة الـذین عملـوا تحـت   وكـذلك،للمهمـة المناسـبة القائـد المناسـب اختیـار موهبـة الذي امتلـكو

حتــى لا  الجنــود الــذین صــاحبوه  وكــذلك- الأیــوبي ن أخیــه صــلاح الــدینابــ مــنهم و- رئاســته

لـــن  ؛ صـــنع التــاریخ شــاركه المجمـــوع البــشري الـــذي نغفــل وللبطـــل القائــد الفـــرد ننــسب التــاریخ

 فمـن -  ومـع ذلـك،الذي أفرزه في الأصل المجتمع والفرد تفاعل حي بین القائد ًعموما التاریخ
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 یمكننـا لـذلك اللاحقین والمعاصرین المؤرخین به من جانب دیرالج لم ینل التقدیر أنه المؤسف

وقـد وقـع اختیـار مـن عـصر الحـروب الـصلیبیة  التاریخ في المظلومین من الأعلام بأنه وصفه

التــسابق مــع الملــك  مــن أجــل علــي أســد االله شــیركوه) م ١١٧٤ -١١٤٦(محمــود  نــور الــدین

 ً إلـــــي مـــــصر اســـــتثمارا لفرصـــــةللوصـــــول)  م١١٧٤ -١١٦٣ (Amalric أمالریـــــك الـــــصلیبي

ســید  محمــود نــور الــدین حیــث لجــأ الأول لطلــب دعــم ضــرغام، وبــین شــاور الــصراع الــوزاري

 ضــد منافــسه ًالــصلیبي المــذكور طلبــا لدعمــه صــوب الملــك  بینمــا هــرع الثــاني،دمــشق وحلــب

  والثالثــة،م١١٦٧ الثانیــة، م١١٦٤الأولــي  ثــلاث حمــلات نوریــة جــاءت إلــي مــصر مــن هنــاو

 فــي الفتــرة مــن الــثلاث علــي مــصر بمهاراتــه فــي حملاتــه لقــد نجــح أســد الــدین شــیركوه م١١٦٩

 مــن قطــع قواتــه نجــح مــع ومــن الخطــر الــصلیبي مــن إنقاذهــا  وتمكــن،م١١٦٩م إلــي ١١٦٤

 أثنــاء أمالریــك بقیــادة الجــیش الــصلیبي ســبق ومــن دمــشق إلــي القــاهرة بــسرعة كبیــرة الــصحراء

 ســلوكها أثنــاء لقواتــه علــي تمــوین  المــصادر بكیفیــة حفاظــهتمــدنا  ولــم،)٣٢(م١١٦٤حملتــه عــام 

 لعنـصر الـزمن الـواعي إدراكـه ومهارتـه الشخـصیة في هذا المجال لا نغفل والطریق الصحراوي

 ،نجــح وفــي امـر إلا  لأنــه لـم یرسـله،لــذلك الأمـر نــور الـدین محمــود علـي اختیـاره لـذلك حـرص

 دون ،)٣٤( الطـرق الـشاقة اجتیـاز درتـه علـي إلـي جانـب ق،)٣٣( مـضیق إلا فتحـه ولم یولجه فـي

علــى نحــو  تلــك المنــاطق خبــروا الــذین إمكانیاتــه استرشــاده بــالأدلاء مــن عناصــر البــدو إغفــال

  .متوارث بطبیعة الحال

 ؟بقواتـــه ذلـــك القائـــد الـــذي ســـلكه الآن بـــشدة مـــا الطریـــق الـــذي یطـــرح نفـــسه الـــسؤال و

  :هما  ولاحداها تفضیله ًطریقا من المقرر توافر لدیه الواقعو

إلـــي شـــرقي  البثنیـــة لیـــدخل وحـــوران إقلـــیم ًالـــذي بـــدأ مـــن دمـــشق مـــرورا بأراضـــي الطریـــق: ًأولا 

شـمال غـرب خلـیج  باتجـاه آیلـة والـشوبك ونحو عمـان مـن الكـرك الأردن من جنوبي جرش

ًعابرا صحراء شبه جزیرة سیناءألتف  والعقبة
) ٣٥(.  

 وأیلـه ،الجفـر، وأرم و،الأزرق ثـم مـن بـصري وبـدأ شوبكالـ وشـرقي الكـرك الطریـق الواقـع :ًثانیا 

ذلـك  سـار فیـه المـذكور هـو الـذي مـن یؤكـد أن الطریـق  وهنـاك،ثم یعبر شبه جزیرة سـیناء

  .)٣٦(خلال حملاته الثلاثة  القائد
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علــى ظــروف جویــة متباینــة  خــلال لقواتــه خبــرة بخطــوط الــسیر تــوافر ومــن المفتــرض

ـــهنحـــو  ـــي اجتیازهـــا بنجـــاح أعان ـــة الخیـــول العربیـــة  وعل ـــا فـــي هـــذا الـــصدد ألا نغفـــل أهمی علین

الحــصان  حیــث تمتــع المــسلمون مــن عناصــر الجــیش النــوري الفرســان التــي امتطاهــا الأصــیلة

كبیــرة مــن  مــن التــنفس بكمیــات ممــا مكنــه كــذلك فتحتــي أنــف كبیــرین بعــضلات مفتولــة العربــي

 – دونمــا مبالغــة – ونتــصور ،ةمــسافات كبیــر جعلــه یقطــععلــى نحــو  بــصورة كبیــرة الأوكــسجین

الانتقـال الرئیـسیة فـي ذلـك  علي اعتبار كونه وسـیلة هنا سید الموقف كان أن الحصان العربي

 تمــل العطــش لمــسافات بعیــدة القــادرة علــي ســفینة الــصحراء هنــاك الجمــال كــذلك )٣٧(العــصر 

-١١٧١( يصــلاح الــدین الأیــوب دور ابــن أخیــه  ولا نغفــل- الــدین شــیركوه تمكــن أســد هكــذا

ًفـرض واقعـا اسـتراتیجیاعلى نحو  بسرعة واقتدار الصحراء بكفاءة من اجتیاز- )م ١١٩٣ أكـد  ً

إلــي  فــي النهایــةأدى علــى نحــو  ضــد الفــاطمیین فــي القــاهرة العباســي التحــالف النــوري نجــاح

  وهـو،م التـي سـقطت مـن الـداخل قبـل سـقوطها مـن الخـارج١١٧١عـام  الدولة الفاطمیـة إسقاط

علــى  م١١٨٧عــام  الــصلیبیة مملكــة بیــت المقــدس بمثابــة المقدمــة الحقیقیــة لإســقاطأمــر كــان 

منــذ  مــسبوقة بــصورة غیــر فــي المنطقــة الــسیاسیة الجغرافیــا توزیعــات غیــر بــصورة جذریــةنحــو 

 الإسـلامي حركـة الجهـاد قـادة إسـهام دون إغفال، م١٠٩٨عام  إلي بلاد الشام مقدم الصلیبیین

  .صانعیه والانتصار التاریخي لذلك طریقمهدوا ال الذین السابقین

 عجــز الــصلیبیین والــصحراوي التحــدي"  فــي اجتیــاز المــسلمین لقــد أدي ذلــك النجــاح

 وفــــشلوا ًآســــیویا نجحــــوا مفادهــــا أن الــــصلیبیین عــــن التفــــوق علــــیهم إلــــي تأكیــــد فكــــرة محوریــــة

ــــــا ًأفریقی
ــــــك مــــــن العوامــــــل كــــــانو )٣٨( ــــــسیة ذل ــــــاق  الرئی  أي( الاســــــتعماري مــــــشروعهمفــــــي إخف

فـي  القـوي الإسـلامیة أن مفادهـا مؤكـدة دعمـت حقیقـة بـصورة المطاف  في نهایة،)الاستخرابي

 الوصــول إلـــي تفـــوق عـــن عجــزت مـــع العــدوان الـــصلیبي ؛ منفــردة تعاملـــت عنــدما بــلاد الـــشام

 كـان ذلـك ولـصالحها حـسم الأمـر أمكـن مـع مـصر تلـك القـوي اتحدت  أما عندما،حقیقي ضده

كمـــا حـــدث فـــي عـــام  فـــي نهایـــة المطـــاف بأســـرها مـــن المنطقـــة الغـــزاة ینالـــصلیبی مقدمـــة لطـــرد

  .عكا معاقلهم في من آخر بطردهم م١٢٩١

لــم  وفــي صـالح المــسلمین كــان منـذ البدایــة الجغرافــي  ولا نغفـل هنــا إدراك أن الجانـب

 المختلفـــة بتضاریـــسه اخـــتلاف مظـــاهر الـــسطح والتنـــوع  مـــن خـــلال،أعـــدائهم یكـــن فـــي صـــالح
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إلـي مـن  العنـصر احتـاج أن ذلـك  إلا،ذلك الكیان الغازي الـدخیل أجزاء داخلي بینال التناقضو

  وأسـد الـدین شـیركوه،القادة نـور الـدین محمـود ًمتمثلا في ثلاثیة فكان ذلك رؤیة وحدویة امتلك

 نقـل الـصراع بـین الجـانبین الـذي ومن أوسـع الأبـواب الذي دخل التاریخ صلاح الدین الأیوبيو

 -١١٧١(لــــــصالح المــــــسلمین  إلــــــي المیــــــل) م ١١٧٤ -١١٤٦(ن القــــــوى مــــــن مرحلــــــة تــــــواز

  .)م١١٨٧

بكـل   ومعـرفتهم،الجغرافیـة بطبیعتهـا الأصـلیة خبـرة أهـل الـبلاد هنا إدراك من المهم و

 ،ًالــصلیبیین خاصــة فــي المنــاطق المخلخلــة ســكانیا لمعاقــل الــذكي اســتغلالهم وصــغیرة وكبیــرة

بعــد دعمهــا  خاصــة لــصالح الــصلیبیین إعاقــة وصلالــصحراء عنــصر فــ كانــت أن  فبعــد،وهكــذا

  .الإسلامیة الوحدویة عنصر وصل بین القوي صارت مع الرؤیة بالقلاع الصلیبیة

ًعـاملا تأمینیـا للـصلیبیین إذا كانت الصحراء قد مثلتو  لتـضمن  فإنهـا لـم تكـن،ًأحیانـا ً

فـي صـورة تـوافر   تنكـرلا  امتلكـوا ممیـزات،من المسلمین أن أعداءهم خاصة الدائم لهم التفوق

 ســكانیة نوعیــة كثافــات وجــدت منــاطق  حیــث، والفــرات، والعاصــي،ســهول الأنهــار مثــل النیــل

 ،بــلاد الــشام كــذلك و- الــذي لا ینــضب المخــزون البــشري ذات- الجزیــرة الفراتیــة مثــل منطقــة

أحاطـت  فـي المنطقـة أكبـر قـوة ضـاربة مـن أجـل تكـوین استغلالها فیما بعد  وقد أمكن،ومصر

أثرهــا  بــصورة تركــت كمــا حــدث فــي عــصر صــلاح الــدین الأیــوبي الجنــوب ومــن الــشرق بــالغزاة

  .المتصارعین علي توازن القوى بین الطرفین العمیق

فـــــي المنـــــاطق  صــــلیبیة وجــــود قـــــلاع المـــــسلمون خطـــــورة  ادرك، مــــن ناحیـــــة أخــــرى

 دین الأیـوبيصـلاح الـ  وقـد ظهـر ذلـك مـن خـلال اتجـاه،الاستراتیجیة ذات الأهمیة الصحراویة

مـن  )٣٩(إلي ضم أیله  الخلافة الفاطمیة إسقاط عام من قبل و-م ١١٧٠ في عام و–ً مبكرا -

  .الحیوي السالف الذكر من ذلك الموقع الاستراتیجي أجل حرمان الصلیبیین

ًالأمر دلیلا وضاحا لقد جاء ذلك  نظرتـه المـستقبلیة  ورؤیتـه الاسـتراتیجیة علـي عمـق ً

 دون المرتقــب مــع الــصلیبیین فــي الــصدام لعــدم قدرتــه علــي النجــاح العمیــق ٕ وادراكــه،الــصائبة

هـي  والتجـارة كذلك والحج بطریق التي تربط مصر ببلاد الشام المحوریة تلك المنطقة إخضاع

  .الاقتصاد الأیوبي عصب
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بــین  العــسكري الــصراع أثــره علــي مجریــات للنطــاق الــصحراوي كــان مــن ناحیــة أخــرى

ممـــا حـــدث  أدل علـــي ذلـــك  ولا،م١١٨٧عـــام  معركـــة حطـــین فیمـــا قبـــل المـــسلمین والـــصلیبیین

ـــدما م١١٧٦عـــام  للجـــیش الأیـــوبي ـــت عن ـــل الجـــزر بـــه هزیمـــة حل ـــاده  Montgisard ت وقـــد ق

 -١١٧٤(Baldwin IV)٤٠(الملــك بلــدوین الرابــع  بینمــا قــاد الــصلیبیون صــلاح الــدین الأیــوبي

 -١١٢٥ ) (أرنــــــاط(  تیونرینــــــودي شــــــا أبــــــرزهم قــــــادة صــــــلیبیون آخــــــرون معــــــه و)م ١١٨٥

 فـي نـوفمبر القـاهرة ؛ فغـادر الـصلیبیین الأیـوبي إلـي محاربـة وقد اتجه صلاح الـدین )م١١٨٧

ـــسطین توجـــه صـــوب وم١١٧٣عـــام  ـــي،فل ـــدما،عـــسقلان  ونـــزل عل ـــك الـــصلیبي علـــم  وعن  المل

 مــن فــرض الحــصار قــد تمكنــت القــوات الأیوبیــة كانــت وإلــي عــسقلان ؛ أســرع بتقدمــه المــذكور

ـــدین  وأتجـــه،اعلیهـــ ـــه نحـــو حـــصار صـــلاح ال ـــك الملـــك ،بیـــت المقـــدس بـــبعض قوات ـــب ذل  فطل

 ،اللحــاق بــه فــي عــسقلان مــن اجــل  فــي غــزةTemplersمــن قــوات الداویــة  الــدعم الــصلیبي

 إلــي الجنـــوب Mantgisard عنـــد تــل الجـــزر ًتحتـــاز منخفــضا كانــت القـــوات الأیوبیــة وعنــدما

أنهـم   ویلاحـظ، فلاذ عدد كبیر منهم بـالفرار،علیها  ؛ أنقض الصلیبیون)٤١(الشرقي من الرملة 

 أمـــا صـــلاح الـــدین ،)٤٢(الاحتمـــاء فیـــه  وإلیـــه حـــصن قریـــب لیمكـــنهم مـــن اللجـــوء افتقـــدوا وجـــود

التـي  خـلال تلـك المعركـة عـدة مـرات تعـرض للمـوت، وفقـد تـولي حراسـه حمایتـه الأیوبي نفـسه

 إلـي مـستنقع  ولجأوا، وجوههمعلي جنوده  وهام،طابع صحراوي صرف ذات في منطقة وقعت

نحــو صــحراء شــبه  بــالانطلاق  وقــاموا،أختبــأ بعــضهم فیــه )٤٣(بعــین القــصب  عــرف فیمــا بعــد

 أنهــم ابــن شــداد حیــث یــؤد علــي أســوأ حــال هــم ومتجهــین صــوب مــصر القاحلــة ســیناء جزیــرة

  .بكسرة الرملة وصف تلك المعركة  وتم،تبددوا و)٤٤( ضلوا الطریق

 Williamالمعاصر لتلك الأحداث ولیم الصوري  والبارز صلیبیینیقدم لنا مؤرخ ال و

of Tyreإلا  لا تقــدم لنــا الأیوبیــة أن المــصادر خاصــة عــن المعركــة  المزیــد مــن التفاصــیل

  وقـد أضـطر،كانـت فادحـة یتـضح مـن خلالهـا أن الهزیمـة وًتمامـا متوقع هو أمر والقلیل الأقل

مـــن علـــي ظهـــور الخیـــول حتـــى  م منهـــا مائـــة درعإلقـــاء متعلقـــاته إلـــي فرســـان الجـــیش الأیـــوبي

  .)٤٥(بالفرار  یتمكنوا من الإسراع

 إذ ،الجویــة فــي ذلــك النطــاق الجغرافــي الــصحراوي الحــوال مــن المهــم ملاحظــة أثــر و

قـد تـآمرت ضـد  الجویـة نفـسها أن العوامـل ما نصه  وقرر نفس المؤرخ،البرد الشدید هناك كان

   . یقصد المسلمین)٤٦(الأعداء 
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ـــدو مـــن  ـــة وجـــذام قبیلتـــي كمـــا لا نغفـــل أن عناصـــر الب ـــصلیبیین ثعلب  تحالفـــت مـــع ال

علــي  بــالهجوم قیــامهم مــن المفتــرض و)٤٧(المعركـة  میــدان القــارة مــن الأیوبیــة هاجمـت القــواتو

 ، وهكـذا،تعدد العوامل المعوقة لذلك الجیش حینـذاك یؤكدعلى نحو تلك القوات  تموین خطوط

أشـد  ًكـان البـدو أحیانـا  ولـذلك،لهـم المـال لمـن یـدفع  یقدمون خـدماتهممرتزقة جعلوا من انفسهم

مــن خــلال التنــسیق المعلومــاتي بــین الجــانبین ؛  ًخطــرا علــي المــسلمین مــن الــصلیبیین انفــسهم

الحـین ممـا  في نفس خونة الداخل وواجها أعداء الخارج جیشه والسلطان مما دل علي أن ذلك

 نـصفهم وهنـاك البـدو علـي كافـة نعـم الحكـم ك علینـا ألاصعب علیه مهامـه فـي الجهـاد مـع ذلـ

الجــیش الأیــوبي  عملــت بــإخلاص تحــت رایــة لعناصــر أخــرى جهادیــة وجــدت أدوار إذ بالخیانــة

  .خاصة من قبیلة طي

 القاسـي لـصلاح الـدین الأیـوبي لقد كانت هزیمـة تـل الجـزر بمثابـة الـدرس الـصحراوي

 المحـوري البـارز بإسـقاط الدولـة الفاطمیـة یاسيلانتـصاره الـس ست سنوات فقـط مـن تحقیقـه بعد

لمحاربــة الــصلیبیین لا یكــون  الانطــلاق أن مفادهــا یقینیــة بحقیقــة منــه  وقــد خــرج،م١١٧١عــام 

 الواقعـة فـي المنطقـة بـلاد الـشام طبیعـة تـضاریس كانـت  وبالتـالي،من الجنوب بـل مـن الـشمال

مــن  ً اســتراتیجیا مــن الانطــلاقأفــضل وبــشمالي فلـسطین أنــسب مـن دمــشق إلــي الجلیــل الأعلــى

هكـــذا كـــان  وصــحراء التقـــب وشــبه جزیـــرة ســـیناء فـــي صـــورة الفاصـــل الــصحراوي حیـــث مــصر

  .هو أفضل من النطاق الصحراوي السهلي والنطاق الجبلي

 المقدمــة الحقیقیــة م كانــت١١٧٧تــل الجــزر عــام  القــول أن هزیمــة  فــي مقــدورنا، هكــذا

 مــن جانــب الــسلطان الــذي بــذل الجهــد البــارز غفــالم ؛ مــع عــدم إ١١٨٧عــام  لانتــصار حطــین

علـي  میـداني تـدریب بمثابـة التـي كانـت ما عرف بحرب الاستنزاف الأیوبیـة جنوده خلال وقادتهو

، إجابتــه فــي مقــدورنا حــسم لــیس یثــار هنــا تــساؤل مهــم وم١١٨٧دخــول المنــاطق الــصلیبیة عــام 

 إلـي ١٠٩٩مـن  خـلا المرحلـة لیبیینمقاومة إسلامیة شعبیة ضـد الـص هو یتصل بإمكانیة وجودو

بتنـــــاول أحـــــداث الـــــصراع  مؤرخوهـــــا التـــــي شـــــغل التاریخیـــــة صـــــمت المـــــصادر  وأمـــــام،م١١٨٧

كــل مــن  لــدي البــارزة القیــادات كــذلك والحواضــر الكبــرى دور مــن خــلال  الــصلیبي–الإســلامي 

  مقاومـة؛ من المفتـرض حـدوث  ومع ذلك،التساؤل عن ذلك الإجابة في مقدورنا  ولیس،الطرفین

 ،)٤٨( بیــت المقــدس –فــي حالـة طریــق یافــا  كمــا الجبلیــة فـي المنــاطق أننــا نعــرف حــدوثها خاصـة
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إلـــي الأمـــاكن  الحـــج قـــدموا مـــن اجـــل الـــذین الرحالـــة الأوروبیـــین إلیـــه مؤلفـــات وهـــو أمـــر أشـــارت

  .المعاصرة أغفلته المصادر الإسلامیة بینما في فلسطین المسیحیة المقدسة

 دون القیـام الـصحراویة المـسلمون فـي المنـاطق أن یظل ًمنطقیا عد فمن المستب،هكذاو

 عنــدما دخلــت منــاطق المــسلمین الأیوبیــة أن القــوات ؛ خاصــة مواقــف مقاومــة للــصلیبیین بأیــة

علـى مـنهم  ًدعمـا  وجـدت،م١١٨٧عـام  في أعقاب معركـة حطـین الصلیبي للاحتلال الخاصة

هـذا  یـدعم و–ثانیـة للـسیادة الإسـلامیة  دتهاعو والأرض المغتصبة تحریر مهمته یسر لهانحو 

 وصــلت الدمویــة عهــده بسلــسلة مــن المــذابح بــدأ الــصلیبي لــبلاد الــشام ؛ أن الغــزو الافتــراض

  كــذلك ظــل ذلــك،)٤٩(م ١٠٩٩ یولیــو ٢٥ – ١٥مــن  الأیــام خــلال فــي بیــت المقــدس ذروتهــا

 كمــا أن ،فــي المنطقــة وجــوده متــدع مــشروعیة أیــة البتــة ًعــدوانیا لــم یكتــسب ًأجنبیــا ًكیانــا الكیــان

 مــن بعــد ذلــك وللآبــاء الأجــداد رواه الجماعیــة الــذي غذتــه الــذاكرة الــذي الحــي التــاریخ الــشفهي

 المــؤرخ البریطــاني ًلــیس غریبــا أن لــذلك والــصلیبیین تجــاه العــداء یــدعم ًزادا ظــل یقــدم الأحفــاد

العلاقــة بــین  یقــصد بــذلك وةالبتــ )٥٠(الــسلام  لــم یــستتب:  كتــب بعنــوان رایلــي جوناثــان البــارز

ـــصلیبیین والمـــسلمین  یُعـــرفو Desatification أمـــر التـــصحر ،بموضـــوع الدراســـة یتـــصل وال

 منهـا عـن عوامـل عـدة نـتج والرطبة والجافة شبه والجافة تدهور الأرض في المناطق علي انه

للحیـاة  ًجعـا عنـدما یحـل التـصحر بمكـان مـا نجـد ترا)٥٢( والأنشطة الإنـسانیة المناخیة التغیرات

یلائـــم حیاتهـــا  آخـــر حیـــث تهـــاجر الأنـــواع الحیویـــة مـــن اجـــل طلـــب الحیـــاة فـــي مكـــان الفطریـــة

  .الأصلیة

،  ثـــم تـــصحر متوســـط،خفیـــف أولـــي  منهـــا تـــصحر،مـــن التـــصحر هنـــاك عـــدة أنـــواع

 الـــصفات والخـــصائص العدیـــد مـــن یرصـــد البـــاحثون، وتـــصحر شـــدید للغایـــة، وتـــصحر شـــدیدو

 علـي مـدى هـو امـر متنـوع و البیئـي)٥٤(التوازن  عدم وحداث التدهورفي أ تساهم العوامل التيو

ًقدیما ووسیطا حقب التاریخ   .بطبیعة الحال ًحدیثا وً

احتبـاس الأمطـار ؛ وهـو أمـر  أسـباب ذلـك كـان مـن، والصلیبیون من التصحر عاني

 سـلامیةلـدى المـصادر الإ عنـه علینـا البحـث  ولذلك،لا تشیر إلیه المصادر التاریخیة الصلیبیة

بهـــذه  فـــي كتابـــه اهـــتم دمـــشقي وهـــو مـــؤرخ) م ١١٦٠ت ( كمـــا لـــدي ابـــن القلانـــسي المعاصـــرة

أشـار  فـإذا  لـذلك،الـصلیبیین وبـین منـاطق المـسلمین المساحات الجغرافیـة لقرب ً ونظرا،الناحیة
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أن مملكـة بیـت   فـالمفترض،حـوران وفـي منـاطق دمـشق )٥٥(إلي احتباس الأمطار  ذلك المؤرخ

  .من نفس الظاهرة الجغرافیة هي الأخرى عانتصلیبیة ال المقدس

إلـــي  العـــسكریة اتـــساع میـــدان العملیـــات وامتـــداد كـــان مـــن عوامـــل التـــصحر  كـــذلك

 صـحراویة إلي مناطق تحولها وأدي إلي تدمیر المساحات المزروعةعلى نحو ؛  ریفیة مناطق

 ،منـاطق لافتقـادهم الأمـانتلك ال دوابهم وأسرهم والفلاحین مع مغادرة خاصة بصورة أو بأخري

  وحمـاه، وحمـص،حلب، والهجوم الصلیبي المتكرر علي ریف دمشق أن أحد المؤرخین ویقرر

ًحمل فكـرا اسـتراتیجیا فـي صـورة م١٢ في القرن مـن المـد  تلـك المـدن للاسـتفادة إسـقاط محاولـة ً

یـضاف  یبیةالـصل الریفیـة المنـاطق  للدفاع عن)٥٦( كدرع دفاعي طبیعي استخدامه والصحراوي

 – علـي سـبیل المثـال -  وهـو مـا دث،علـي منـاطق الـصلیبیین أسراب الجـراد إغارات إلي ذلك

بلـــدوین  خـــلال عهـــد الملـــك ذلـــك وللمنطقـــة مـــن غـــزوهم قـــرن أقـــل مـــن ربـــع بعـــد م١١٢٠عـــام 

 زیـــادة والحقـــول إلتهـــام إلـــي ادىعلـــى نحـــو  )م ۱۱۱۸- ۱۱۳۱ (Baldwin II )٥٧(الثـــاني

لـــدي  مجاعـــة خاصـــة فـــي الحبـــوب ًإیـــذانا بحـــدوث جـــاء ذلـــك وویةالمنـــاطق الـــصحرا مـــساحة

 ۱۳فــی ) ۵۸( المنعقــد مجلــس نــابلس لــذلك اضــطروا إلیمناقــشة الأمــر مــن خــلال، والــصلیبیین

ذلك اشــتروا كمیــات كبیــرة الموقــف کــ ةلمواجهــ فــضل الحلــولعن أمــن أجــل البحــث م۱۱۲۰ ینــایر

فـي  كان لها دورها البـارز الجراد أسراب منها من مناطق المسلمین الأمر المؤكد ؛ أن إغارات

أدي إلي تهدید الـصلیبیین مـن خـلال على نحو بالتالي تعاونت عدة عوامل ، وحدوث التصحر

لك الظاهرة علي الرغم من حرصهم الـشدید علـي الابقـاء علـي المـساحات الخـضراء مـن اجـل ت

  .علي رأسها القمح والحبوب لهم خاصة توفیر الغذاء الأساسي

إلــــي  الحجــــاج الوافــــدین الآلاف مــــن عــــشرات كــــذلك والــــصلیبیین هــــا للــــسكان لتوفیر

إلـــي بلادهـــم دعمـــوا  كـــانوا خیـــر ســـفراء الملكـــة الـــصلیبیة بعـــد عـــودتهم الـــذین الأمــاكن المقدســـة

  .أوروبا في الوطن الم ًالوضع الدولي لها خارجیا خاصة

معركـة دثت إلـي أن حـ المـسلمین وبـین الـصلیبیین أحـاث الـصراع توالت  بصفة عامة

مـن  اشـتعلت أن شرارتها ملاحظة في هذا المجال  ولا نغفل،م١١٨٧عام  )٥٩(الفاصلة  حطین

لقافلــة  )٦٠() أرنــاط  (Renauld Chatillonالفــارس الــصلیبي رینــو دي شــاتیون  نهــب خـلال

 ًخارقـــا قلعـــة الكـــرك دمـــشق بـــالقرب مـــن وبـــین القـــاهرة كبیـــرة مـــارة بـــالطریق الـــصحراوي تجاریـــة

، الـصلیبیة مملكـة بیـت المقـدس وموقعة بین صلاح الدین الأیـوبي التي كانت المعاهدة بالتالي

 تـاریخ فـي مـستقبل ًسیاسـیا وًعلیـه اقتـصادیا الـصراع والنطـاق الـصحراوي دل ذلك علي أهمیةو
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علــى  وتنــامي نفــوذ أمــراء الطــراف وضــعیفة صــلیبیة خاصــة فــي ظــل وجــود ملكیــة تلــك المملكــة

إلـي تكـرار مـا هـو  لـست فـي حاجـة ومثل إرنـاط مندفع و متعصبخاص في صورة فارسنحو 

 ،الـداروم، وجبـرین الصحراویة مثل بیـت الصلیبیة العدید من القلاع تهاوت حیث ًمعروف سلفا

  .برمتها المنظومة الدفاعیة الصلیبیة من انهیار كجزء جاء ذلك ووغزة

فــي تــدمیر  لتــي تمثلــتا والفاصــلة المعركــة لتلــك الحاســمة وذلــك مــن النتــائج البــارزةو

القــلاع  إســقاط ومــدن الــساحل الــشامي فــتح وأســیر وجــریح وبــین قتیــل ووقوعــه الــصلیبي الجــیش

فــي الأســر الــصلیبي  ظلــت أن بعــد ،م١١٨٧أكتــوبر  ٢فــي   ثــم فــتح بیــت المقــدس،الــصلیبیة

  .المذكور  إلي یوم تحریرها١٠٩٩ یولیو ١٥من  المرحلة علي مدى

 – دمـشق –القـاهرة (  )المنجل الإسـلامي (  ما یشبه القول بنجاح  هكذا في مقدورنا

فــي مواجهــة  بادیــة الـشام وشـبه جزیــرة سـیناء وصــحراء مـصر الــشرقیة عبـر) الموصــل  -حلـب

ـــاقي مـــا یـــشبه ـــصلیبیة (  ب ـــرأس فـــي الرهـــا والـــذراع فـــي الـــساحل) ( البلطـــة ال  ســـقطت التـــي ال

بـلاد  مـن ًوصـولا إلـي طـرد الغـزاة  الأحـداثفي تطور البالغ كان له أثرهعلى نحو م ١١٤٤عام

  .م١٢٩١عام  علي أیدي الممالیك الشام

ً نجــد دویلــة إســرائیل اســتفادت تمامــا مـــن ،الحاضـــر ومــن اجــل الــربط بــین الماضــيو

لا ادل  والعـصور الوســطي أخطـاء غــزاة لـذلك حرصــت علـي تجنــب وتجربـة الحـروب الــصلیبیة

مــؤرخي  هــو رائــد و–فیهــا مثــل یوشــع بــراور  المــؤرخین عــدد مــن كبــار مــن ظهــور علــي ذلــك

 علـــي دراســـة  وقـــد عملـــوا،أرابیـــه جرابـــوا وســـكین  وســـلفیا،بینیـــامین كیـــدار والحـــروب الـــصلیبیة

 الـصهیوني الاسـتعمار فـي تجربـة محاولـة تجنبهـا مـن أجـل التي واجهـت الـصلیبیین المشكلات

  :التالي محها في صورةأهم ملا النقب إلي إتباع سیاسة خاصة تجاه  لذلك اتجهت،لفلسطین

مـن خـلال  بهـا سـكاني یهـودي كیـان إیجـاد والأراضـي استصلاح، ویهودیة بها مستوطنات إقامة: ًأولا 

  .غیرها و وسدى بوكر، ویرحام، وأفقیم،نتیفوث وإیلات وعرادة و)٦١(مدن مثل دیمونا  عدة

عات تعمیــر بحجــة القیــام بمــشرو عــرب فلــسطین أراضــي عناصــر البــدو مــن مــصادرة: ً ثانیــا 

  .النقب

فــي بئــر  نوویــة دفــن نفایــات ونوویــة إشــعاعات تــصدر عنــه الــذي مفاعــل دیمونــة إقامــة: ًثالثــا 

 بالـــسرطان الإصـــابة معـــدل إلـــي تزایـــد أدىعلـــى نحـــو  الظاهریـــة مـــرت مثـــال ذلـــك وســـبع
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 فنهـــا لتلـــكد وامتلاكهـــا لأســـلحة نوویـــة أكـــدوا حقـــوقیین ناشـــطین وعـــالمیین أطبـــاء بـــشهادة

  .ناكالنفایات ه

  :علي النحو التالي  خلص البحث إلي عدة نتائج یمكن إجمالها

العــسكري الــصلیبي  والــسیاسي البــارز فــي قــضایا الــصراع للــصحراء دورهــا كــان :ًأولا 

 حـــسم المـــور ؛ فـــي مقـــدوره ســـرعة واقتـــدار وتجاوزهـــا بكفـــاءة مـــن یـــستطیع كـــان و الإســـلامي–

 الأمــر مــن مــن تحقیــق ذلــك أن تمكنــوانحــو ســتة عقــود إلــي  المــسلمون قــد احتــاج، ولــصالحه

حـرب  بطـل بأنـه وصـفه الـذي یمكـن مـن معـه و-البارز أسـد الـدین شـیركوه  القائد خلال كفاءة

   .الصحراء في عصر الحروب الصلیبیة

علــي  احتــوى الــسیاسیة الــصحراوي فــي حــدودهم الــصلیبیون أن النطــاق أدرك: ًثانیــا 

عــدة قــلاع فــي  بإقامــة ًلــي دعمــه عــسكریالــذلك حرصــوا ع وأخــرى جوانــب ضــعف وقــوة جوانــب

، تـدخل إعاقـة من اجـل قامت بدورها القلاع في أن تلك  ولا ریب،الغربي من فلسطین الجنوب

علـي معركــة  الـسابقة خاصـة خـلال المرحلـة مـصر وبـین بـلاد الـشام إسـلامي عـسكري تعـاونو

  .م١١٨٧عام  حطین

 علـي حـساب النطاقـات عـینبالـصحراء التعـصب لنطـاق جغرافـي م  لا یعني الاهتمام

 ،الـشامي الـساحلمثـل المنـاطق  شمل كافـة الصلیبیین وإذ أن الصراع بین المسلمین ؛ الأخرى

 اكــــدعلــــى نحــــو  ،المنــــاطق الــــصحراویة كــــذلك والفیــــضیة وســــهول الودیــــان الجبلیــــة والمنــــاطق

  ،العصر عبرها خلال ذلك التاریخیة الحركة دیمومة والظاهرة الجغرافیة شمولیة

 الدراســة خــلال مرحلــة الإســلامي مــن الجهــاد حركــة المنطقــي كتابــة مــن غیــر :اً ثالثــ

  دون،ضـــمن جـــیش عمـــه أســـد الـــدین شـــیركوه الأیـــوبي البـــاكر لـــصلاح الـــدین التـــاریخ كـــذلكو

 الرئیــسیة الانتقــال هــي وســیلة والجمــال وبــدور بــارز فــي صــورة الخیــول التــي قامــت الحیوانــات

  .طیور وحیوانات وبل بشر قطتاریخ بشر ف لیس ًعموما فالتاریخ

خـلال المرحلـة  في بـلاد الـشام التصحر في تاریخ الصلیبیین وذلك عن دور الصحراء

  .م١١٨٧-١٠٩٨ من
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  :الهوامش

أدین بالفضل  في إعداد هذا  البحث إلي معهد  بحوث الصحراء  في المطریة  بالقاهرة ، ومكتبة 

 .التراث بدبي  ومكتبة  مركز جمعة الماجد  للثقافة  و  الجامعة الأمریكیة  بالقاهرة  ، وكذلك بالشارقة

  : یلاحظ  وجود  دراستین  أكادیمیتین عن الصحراء  في صورة التالي  

 محمد عبد المنعم  محمد عبده ، صحراء مصر الشرقیة  في العصر الأیوبي  المملوكي، رسالة 

  .م ١٩   جامعة القاهرة عام  -ماجستیر غیر منشورة  ، كلیة الآداب  

دورهم  في الحیاة السیاسیة  عصر الحروب  الصلیبیة ،  و إیمان  المهدي،  الأعراب في بلاد الشام  

أود الإشارة    (  م  ٢٠٠ جامعة  دمنهور  عام         –رسالة ماجستیر  غیر منشورة ، كلیة الآداب 

د أستاذ  تاریخ العصور الوسطي  علي أحمد  السی.  د.مشرفها اوبهذه  الأطروحة  العلمیة  المتمیزة  

  . جامعة دمنهور  -بكلیة الآداب  

أحمد رمضان  احمد أستاذ تاریخ العصور . د.كذلك  لا أغفل  أهمیة نقاش بالغ الأهمیة  مع  أستاذي ا

  ) .م ٢٠١١ت (الوسطي  بكلیة الآداب  جامعة عین شمس  

  : عن مرتفعات الجولان أنظر ) ١(

م  ، ٢٠٠٦دمشق . ولان  تاریخ  جذور  دراسة  جغرافیة سیاسیة  ثقافیة  ،طأحمد محمود حسن  ، الج

، م  ، أدیب سلیمان دباغ٢٠٠٧مشق   د. الحاضر  ،طوحمزة  عطیة حسین  ، الجولان  بین الماضي  

م  ، مصطفي الحیاري ، مدینة بانیاس  في ١٩٨٣دمشق . الجولان  دراسة في الجغرافیا  الإقلیمیة  ،ط 

عام  ) ١٣(، العدد ) ١٢(الثاني عشر  المیلادي  ، مجلة  دراسات ، م/ ادس الهجري القرن الس

 الإسلامي ، رسالة -دورها  في الصراع  الصلیبي  وم  ، سامیة  عامر ، بانیاس  الداخلیة  ١٩٨٦

  السواد  منذ بدایةو  ، نویرة حلاق  ، حوران  ١٩ جامعة  الإسكندریة  عام -ماجستیر  كلیة الآداب  

میلادي ، رسالة ماجستیر  غیر ١١٨٧-١٠٩٨/ هـ جري ٥٨٣- ٤٩١الحروب الصلیبیة  حتى حطین  

 - ٨٠٥م ، تیسیر خلف  استكشاف الجولان   ٢٠٠١ جامعة  دمشق  عام -منشورة  ، كلیة  الآداب  

  . Jawlan.wwworg.م  ٢٠٠٦دمشق . م ،ط١٨٨٠

 بانیاس اللاذقیة و)  هي هنا في الجولان  و( ئ  إلي  الفارق بین  بانیاس   الحولة   ألفت نظر  القار

  :عن شبه جزیرة سیناء أنظر ) ٢(

جزیرة والعراق  والشام  والحدیث  مع خلاصة  تاریخ مصر و   نعوم شقیر  ، تاریخ  سیناء  القدیم  

عمار  ، المدخل الشرقي لمصر م ، عباس ٢٠٠٧.جغرافیتها ،طوالعرب  ، تحقیق  صبر ي أحمد  

م  ، احمد رمضان ، ١٩٦٥القاهرة . أرض القمر ،طوم  ، رفعت  الجوهري ، سینا ١٩٤٦القاهرة  . ،ط

م  ، یسریة  عبد العزیز  حسني ، المدخل  الشرقي ١٩٧٧القاهرة . سیناء  في العصور الوسطي  ،ط

م  ، جوزیف نسیم یوسف ، سیناء  ٢٠٠٣القاهرة  . لمصر  دراسة في مواقع  آثار شمالي سیناء ،ط

، عام )  ١١٤(آثارها  التاریخیة  في العصور الوسطي  ، مجلة المؤرخ  العربي  ، العدد وكنوزها 

   . ١٢٢ ص - ٩٨م ، ص ١٩٧٧

م ، ٢٠٠١عمان  . الاستجابة  ،طوحسین الشمري ،  التصحر  التحدي ونورا عبد الرحمن  الهیتي  

   .١١ص

الموضع  دراسة جیوبولوتیكیة   ، ضمن أعمال ندوة فلسطین   عبر وین  الموقع  فتحي فیاض ، فلسط) ٤(

 ، شكري مقبل  ، الأحوال ٣٩م  ، ص ١٩٩٦القاهرة . حامد  زیان  ،ط. د.عصور التاریخ  ، إشراف  ا

الحضاریة  في فلسطین  خلال عصر دولة الممالیك  الأولي  ، رسالة ماجستیر  غیر والسیاسیة  

   ٩هـ ، ص ١٤٠٢ جامعة الملك سعود بالریاض عام –لیة الآداب منشورة ، ك

محمد رضوان  خولي ، التصحر في الوطن العربي  ، انتهاك  ا للأرض عائق  في وجه  الإنماء ) ٥(

   .١٢٤م ، ص ١٩٩٠بیروت  . العربي  ،ط
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  .نفسه ، نفس الصفحة ) ٦(

  :الأخدود  الأفریقي  العظیم  أنظر ) ٧(

م ، ص ١٩٨٣القاهرة  . ، الظاهرات  البیمورفولجیة  الرئیسیة دراسة تحلیلیة  ،طمحمد صبري سلیم  

. الإقلیمیة ،طو ، یسري  الجوهري  ، الوطن العربي دراسة  في الجغرافیة  التاریخیة  ٢٩ ص - ٢٧

م  ، ١٩٧٣القاهرة  . ، محمد سامي عسل ، الجغرافیة  الطبیعیة  ،ط١٩٨م ، ص ١٩٧٩الإسكندریة 

 عیانة  ، جغرافیة  إفریقیة دراسة إقلیمیة  مع التطبیق  علي دول  جنوب  وتحي أب ، ف١٦٠ص 

الإنسان  في الوطن العربي و ، عبد المنعم  بلبع  ، الأرض ٨٢م ، ص ١٩٨٢بیروت . الصحراء ،ط

. ط محمد  الحماوي ، جغرافیة القارات  ،و  علي موسي  ٣٦ص – ٣٥م  ، ص ١٩٧٣القاهرة . ،ط

   ، صلاح  الشامي   ومحمد  الصفار ، جغرافیة الوطن العربي  الكبیر  ،٣٧٦ ص م  ،١٩٨٢دمشق 

  .١٥٦ص - ١٣٢م  ، ص ١٩٧٥الإسكندریة  .  ط

، ٢٢م ، ص١٩٩٦القاهرة . صلیبیة  ،طمحمد مؤنس عوض ، الزلازل في بلاد الشام  عصر الحروب ال

  ) .                   ٢٤(حاشیة  

  .١٢٥ ص -١٢٤تصحر في الوطن العربي  ، ص محمد رضوان  الخولي ، ال) ٨(

  .    ١٢٦نفسه ، ص ) ٩(

  : عن  صحراء النقب  بصفة عامة  أنظر ونفسه ، نفس الصفحة  )  ١٠(

G.E. kirk , The Negev or Southern Desert of  Palestine, J.R.A.S., 73, 1941, 

PP57-71. 

م ، ص ٢٠٠٨صادیة  سیاسیة  ،طز القدس  حمزة الفاروقي ، جغرافیة فلسطین  دراسة  طبیعیة اقت

 .٤٥٨ ص -٤٣١

حقائق  وقطاع غزة  بیانات وعنها  أنظر هذه الدراسة المهمة ،  میرون بنفنست  ،  الضفة الغربیة  )  ١١(

  .م ١٩٨٧عمان  . ط. أساسیة ، ت  یاسین جابر ،ط

 ، ١٥١م ، ص ١٩٧٠بیروت  . ابن سعید المغربي ، كتاب الجغرافیا  ، تحقیق إسماعیل العربي  ،ط)  ١٢(

 ، محمد مؤنس ٢١٨ص – ٢١٧ت  ، ص- بیروت  ب. أخبار  العباد ،طوالقزویني ، آثار البلاد  

/ م ١١٨٧، ١٠٩٩عوض  ، دور  عنصر الحیاة  في تاریخ الصلیبیین  ببلاد الشام  في المرحلة  من 

   .٥م  ، ص ٢٠٠٢ هـ  ، مركز  بحوث الشرق الأوسط  عام ٥٨٣ -٤٩٢

(13) J. Powers,  The  latin kingdom  of  Jerusalem , European Colonialism  in 

The  Middle Ages,  London  1943, p.24 

 :عن القلاع أنظر ) ١٤(

P. Deschamps , Les   Chateaux des Croises  en Terre  Sainte  , la  defense  

du Royaume de  Jerusalem , 2 vols., Paris 1939. 

R.Fedden ,  Cousader  Castles, Beirut 1950.  

H. Kennedy,  Crusader  Castles , Cambridge 2001.  

T.E. Lawrence ,Crusader  Castles , London  1936. 

صلاح عبد المنعم  ، القلاع    في مملكة بیت المقدس  الصلیبیة في القرن  الثاني عشر المیلادي  ، 

 .)دراسة ممتازة  ( م  ٢٠٠٠ة  عام  جامعة الإسكندری- ر منشورة  ، كلیة  البنات  رسالة ماجستیر   غی

دوره في الحربي في عصر  الحروب الصلیبیة ، ندوة  الإطار وعلي عودة الغامدي ، حصن بغراس 

 – ٢٦١م  ، ص ١٩٩٥القاهرة  .  التاریخي  للحركة الصلیبیة  ، اتحاد  المؤرخین العرب  بالقاهرة  ،ط

، )  م ١١٩٣-١٠٩٧(، ومتي سمیل ، فن الحرب عند الصلیبیین  في القرن  الثاني عشر   .٣١٤ص 

 ، إیمان  كامل ثابت  ، القلاع ٣٦٤ص – ٢٩٩م  ، ص ١٩٨٢دمشق .  محمد ولید الجلاد  ،ط. ت 

 -م  ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة ، كلیة  الآداب  ١٣هـ م ٧الصلیبیة في بلاد الشام   في القرن  
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صلیبیة  ، ت  محمد  ولید  م  ، مولر القلاع   أیام  الحروب ال٢٠٠٩جامعة عین شمس   عام 

طارق الصوافي ، القلاع  في شمال فلسطین  في فترة الصراع الفرنجي  . م ١٩٨٤دمشق . ، طالجلاد

م ، سرور عبد المنعم  الدور السیاسي ٢٠٠٠عكا   . م،ط١٢٩١ - م  ١٠٩٩/ هـ ٤٩٢الإسلامي  

 شقیف  أرنون  في عصر الحروب الصلیبیة  ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة  ، كلیة الآداب  لحصن 

محمد  ولید الجلاد  ، قلعة الحصن  حصن الأكراد  وم  ، مصطفي طلاس ١٩٩٧ جامعة طنطا  عام -

دوره  في الصراع  الصلیبي  الإسلامي  ، وم ، مرفت محمد سالم  ، حصن الأكراد  ١٩٩٠دمشق . ،ط

  .م ١٩٩٢ جامعة الإسكندریة  عام –الة  ماجستیر  غیر منشورة  كلیة الآداب رس

  :عن بلدوین الأول  أنظر )  ١٥ (

Daniel , pilgrimage of The  Russian Abbot Daniel  in The  Holy  land , Trans. Wilson ,  
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م ١١١٨-١١٠٠(ول هنادي  السید  محمود  ، مملكة بیت المقدس الصلیبیة  في عهد الملك بلدوین  الأ

قد أشرفت وأفضل  دراسة  في موضوعها   بالعربیة  ( م  ٢٠٠٨القاهرة  . ،ط)  هـ ٥١٢ – ٤٩٤ –

محمد مؤنس عوض ، الرحالة الأوروبیون    في مملكة بیت المقدس ) علیها كأطروحة ماجستیر  

 ، حملات   ، أسامة زكي زید ٨٠م ، ص ١٩٩٢القاهرة  . میلادیة   ،ط١١٨٧-١٠٩٩( الصلیبیة  

 -٤٩٥/ م ١١٠٥ -٠١١٠١الرملة الثلاث ضد الصلیبیین  في عهد  الوزیر الفاطمي  الأفضل  

  .٦٩ص -٢٥م، ص ١٩٨١عام ) ٢٩( جامعة الإسكندریة عدد –هـ ، مجلة كلیة الآداب ٤٩٩

  :عن  فولك أوف  أنجو أنظر )  ١٦(
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 .م م ٢٠٠١عام 
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 بیت المقدس  الصلیبیة  في عهد  بلدوین عبد اللطیف عبد الهادي السید  ، السیاسة  الخارجیة لمملكة

 .م ١٩٩٠ جامعة عین شمس عام -،  رسالة ماجستیر  ،كلیة  الآداب  ) م  ١١٦٣ -١١٤٦(الثالث 



 )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٢٢ - 

  :عنهما انظر ) ١٨(

Fulcher of Chartres,P.218. 

 - ١٢٤هنادي  السید محمود   ، مملكة بیت المقدس  الصلیبیة   في عهد  الملك بلدوین الأول  ، ص 

 ، ٢م  ،جـ١٩٥٩بیروت  . كمال  الیازجي  ،ط. فلسطین  ، تولبنان وفیلیب  حتى ، تاریخ سوریا  

  .٢٤٥ ص-٢٤٣ سعد  المومني  ، القلاع الإسلامیة  في الأردن ، ص – ٢٣ص 
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یاض شاهین  ، قلعة جزیرة فرعون   ساحة الصدام  الصلیبي   الإسلامي ، مجلة  ر: عنهما أنظر ) ٢٠(

 ، ٥٦٦ص-٥٥٠ص.  م ٢٠٠٤عام ) ٣(، العدد )٣١(الاجتماعیة ،م  ودراسات العلوم   الإنسانیة 

عام )  ١٥(عبد الرحمن زكي ن  القلاع في الحروب الصلیبیة  ، المجلة  التاریخیة  المصریة ، م 

م ، ١٣ ١٢تظهر في الشام  في القرنین  و ، جمعه الجندي  ، حیاة  الفرنج   ٥٦م  ، ص ١٩٦٩

  .٤٨م  ، ص ١٩٨٥ جامعة عین شمس عام –رسالة  دكتوراه    كلیة الآداب 

J. M. Mouton  et  A.S.  Abd  al  Malik  ,  la  Foeresse de  Lile  de Graye ,  

(qalat Ayla)  a, l, epoqque de  Saladin  , etude  epigraphque  et  historique , 

A.IsI.,  XXXIX  . 1995, PP 76- 89.  M. Benvenisti,  The  Crusaders  in The 

Holy Land,  Jerusalem  1970, P.322.  

 :عن قلعة  الوعیرة أنظر ) ٢٢(

Saviynac ,  Auqirah , R.B., T.XII 1903, PP114- 130 

- ١٠٩٩/ هـ ٥٨٣ -٤٩٢ الأردن  في عصر الحروب الصلیبیة  ،فؤاد الدویكات ، إقطاعیة شرق

ً محمد مؤنس عوض ، ولیم الصوري  مؤرخا للقلاع  الجنوبیة  ١٤٣م ن ص ٢٠٠٩أربد . م ،ط١١٨٧
 .لمملكة بیت المقدس الصلیبیة  ، ضمن كتاب   الحروب الصلیبیة  

  :عن قلعة بیت  جبرین أنظر ) ٢٢(

William of Tyre,  VOI. II ,P.81 . P.82  Fetellus , Description of    The Holy  

land , Trans . R. Macpherson,  P.P. T.S., VOI.V, London  1897, P.41. 

. سعید عاشور ، الحركة الصلیبیة  صفحة مشرفة في تاریخ الجهاد العربي في العصور الوسطي  ،ط

 الحروب الصلیبیة  ،و الشرق الأوسط   ، السید الباز العریني ،٥٥١ ، ص ١م  ،جت١٩٨٢القاهرة  

 محمد مؤنس عوض  ، الحروب الصلیبیة  دراسات تاریخیة  ٣٧٤  ، ص ١م ،جـ١٩٦٤القاهرة  . ط

الحرم الإبراهیمي  و  ، علي احمد السید  ،  الخلیل ٧٩ ص - ٧٧م  ، ص ١٩٩٩رام االله  . نقدیة  ،طو

 .هـ ٥٨٣-٤٩٢/ م ١١٨٧ -١٠٩٩عصر الحروب الصلیبیة 

  :عن قلعة  ینبي  أنظر )  ٢٣(

William  of Tyre , VOI. II زP82 ,P.130  

 -٤٩٢/ م ١٢٩١ -١٠٩٩ الإسلامي  -إبراهیم  سعید فهیم  ، یافا ودورها  في الصراع الصلیبي  

) ٢(  حاشیة  ٩٨م ،ص ١٩٩١ جامعة الإسكندریة  عام -هـ  ، رسالة ماجستیر  ، كلیة الآداب  ٦٩٠

  .١٦م  ، ص١٩٨٤دمشق . محمد  ولید الجلاد  ،ط. لحروب الصلیبیة  ، ت  مولر القلاع  أیام ا

  :عن قلعة تل  الصافیة أنظر ) ٢٤ (

William of Tyre ,  VOI .II ,P131 Nicholson , The Growth of  The  Latin States 

(1118- 1144), in A History      of  The    Crusades , ed .  K.Setton and  M. 

Baldwin  , VOI .  I, Madison 1965, P. 444, M. Benvenisti, The Crusaders in  

The  Holy  Land ,  P.116.  
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 :عن قلعة الكرك  أنظر ) ٢٥(

William of Tyre ,  VOI.II , P. 127. 

 ، نفسه  التاریخ  ٤٦م  ، ص ١٩٨٢عمان  . یوسف درویش غوانمة ، إمارة الكرك  الأیوبیة  ،ط

سعد المومني ، .٢٥٩م ، ص ١٩٨٢عمان  .   لشرق الأردن  في العصر المملوكي  ،طالحضاري

دراسة   (١٥٦م ، ص ١٩٨٨عمان . المملوكیة  ،طوالقلاع  الإسلامیة  في الأردن  في الفترة الأیوبیة  

ًتجوي جهدا  ریادیا وفریدة  من نوعها   ، أحمد رمضان  أحمد  ، شبه جزیرة سیناء  في العصور ) ً

دراسة  مهمة  من جانب مؤرخ  صاحب  (٦٦ص – ٦٥م  ، ص ١٩٧٧القاهرة   . وسطي  ، طال

 .خلفیة عسكریة  

  : عن قلعة غزة أنظر )  ٢٦ (

William of Tyre, VOI, II ,P. 202  Jacques  de  Vitry , History  of  Jerusalem  , 

Trans . A Stewart ,  P.P. T. S. ., VOI . XI, London 1896, P. 14.  

H. Mayer , The Crusades ,  Trans .  John Gillingham , Oxford 1972, P. 151.  

 :أما عن غزة نفسها  فأنظر  عنها 

الدارة م ، عصر الحروب الصلیبیة  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة  ، كلیة  وحسن  المسحال    ، غزة  

دورها في  الصراع الصلیبي ویسي  ، غزة  م  ، دلال  راشد ع٢٠٠١البنات  جامعة عین شمس  عام 

 جامعة –كلیة الآداب -هـ  ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة  ٦٩٠-٤٨٦/ م ١٢٩١ - ١٠٩٥الإسلامي 

  م ١٩٩٨الإسكندریة 

  :عن ذلك انظر )  ٢٧(

R. Pringle, Mogno Mohumeria ( al-Bira): The Archaeolgy of  Afrankish New 

Town in  Palestine in Crusade and    Settlement , ed  .P.Edbury,  Cardiff 

1985,PP.148-168> 

F.M. Adel,"  les deux Mahumeria El-Bira , El qouberibeh ", R.B.,XXXV, 

1926,PP.172-283. 

 -١١١١٥ ( Magna Mahumeria محمد مؤنس عوض ، أضواء علي مستوطنة البیرة الصلیبیة 

القاهرة . ط دراسات ،وكتاب  عالم الحروب الصلیبیة  بحوث ، ضمن ) هـ ٥٨٣- ٥٠٩/ م١١٨٧

،   الصلیبي  في الأراضي  المقدسة ، جلال  حسني سلامة  ، الاستیطان٩٣ ص -٥٣م ، ص ٢٠٠٥

م  ، سعید البیشاوي  ، ٢٠٠٤ جامعة عین شمس  عام -رسالة دكتوراه  غیر منشورة ، كلیة البنات

م ن ضمن كتاب  ١١٨٧ -١٠٩٩المناطق  المحیطة  بها و الاستیطان  الفرنجي  في بیت المقدس 

.  بحوث في تاریخ  العصور  الوسطي  ، كتاب تذكاري  للأستاذ  الدكتور  محمود سعید عمران  ،ط

 ، لطیفة البوعنین  ، الزراعة في عكا عصر الحروب ٣٢٥ ص -٢٨٤م ، ص ٢٠٠٤الإسكندریة  

علیه  .  د.ون  في الشرق بحوث  لتكریم  ام ن  ضمن كتاب  الصلیبی١٢٩١ -١١٠٤الصلیبیة  

  .٢٦٢ص- ٢٥٧م  ، ص ٢٠١٣القاهرة  . الجنزوري  ،ط

  :عن عسقلان أنظر ) ٢٨(

William of Tyre ,VoI ,PP.148-234. 

Anonymous Syriac  Chronicle , The  Fierst and  second Crusade, Trans . 

Tritton , J.R. A. S, 1933,P.30,  

دورها في الصراع الصلیبي   الإسلامي  ، رسالة وعزیز  العسقلاني  ، عسقلان  مصطفي عبد ال

 .م ١٩٩٢ جامعة الإسكندریة  عام –ماجستیر  غیر منشورة ، كلیة الآداب 

م ، رسالة ١٢٩١ - ١٠٩٩ هـ م ٦٩٠ -٤٩٢حسن  المسحال ، عسقلان  في فترة  الحروب  الصلیبیة  

م  ، محمد مؤنس عوض  ، ١٩٩٩ غزة عام -  الحكومیة  ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 



 )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٢٤ - 

 - ١٨٥م ، ص ٢٠٠٠- م  ١٩٩٩القاهرة  . الغرب  ،طوالحروب الصلیبیة  العلاقات  بین الشرق 

  .١٨٦ص

حسن عبد الوهاب  ، أثر العوامل   الجغرافیة  علي الحروب   الصلیبیة  منذ الحملة  الأولي  حتى ) ٢٩(

بحوث  في التاریخ  وهـ ، ضمن كتاب مقالات  ٥٨٣-٤٩٠/ م ١١٨٧ -١٠٩٧معركة حطین  

  .٣٠٦ ص -٣٠٥م ،ص ١٩٩٧الإسكندریة  . الاجتماعي للحروب الصلیبیة  ،ط

م ، ص ١٩٨٠دمشق . عنها أنظر  ببیرونفون ، تاریخ القرن العشرین ، تنور الدین  حاطوم  ،ط) ٣٠(

. م ،ط١٩٧٠ -١٨١٥معاصرة     ، عبد الحمید البطریق  ، التیارات  السیاسیة  ال٥٥٢ ص -٤٤٢

 ، رمضان  لاوند ، الحروب العالمیة  الثانیة  عرض مصور  ٤٧٦ص -٣٦٩م ، ص ١٩٩٩القاهرة 

عبد  المجید  نعنعي  ، التاریخ المعاصر  و عبد العزیز  نوار  ٤٥١ص-٢٠م ، ص١٩٩٦بیروت . ،ط 

، ٦٣٠ ص -٦٢٦م ، ص ١٩٧٣وت  بیر. أوروبا من الثورة الفرنسیة  إلي الحرب العالمیة  الثانیة  ،ط

؛ ٣٣٩ص - ٢٢٩م ، ص ١٩٤٥-١٩١٨عبد الماجد یوسف  ، دراسات  في تاریخ  أوروبا المعاصر 

فرید الفالوجي  ، موسوعة  الحرب  العالمیة الثانیة  ، المعارك الفاصلة  في الحرب العالمیة  الثانیة  

ستخبارات  في الرحب العالمیة  الثانیة ، ت م ، فیلهلم  ریترفون  شرام ، الا٢٠٠٧القاهرة . أجزاء   ،ط٤

  .م ٢٠٠٤میشیل  كیلو  ،طز الریاض . 

W.S. Churchill, The Second  World    war , 6 Voles ., London   1948- 1954.  

J. lukacs , The Last  European  War ,  London 1977.  

R. Griffith, Marshal petain, London 197. 

 :أنظر عنه )  ٣١(

 ، عبد ١٨٨ ص-١٤٥ ، ص ٢فرید الفالوجي  ، المعارك  الفاصلة في الحرب العالمیة الثانیة  ،جـ

  .٢٨٣م ، ص ١٩٤٥-١٩١٨الماجد یوسف ، دراسات  في تاریخ  أوروبا  المعاصر 

م ، ١١٩٢-١٠٩٩صلاح عبد المنعم ، الدور العسكري  للریف  في بلاد  الشام  خلال المرحلة  من ) ٣٢ (

  .  كتاب  الصلیبیون  في الشرق  ، كتاب  تكریمي للأستاذة  الدكتورة  علیة الجنزوري  ،طضمن

  ) .٥(، حاشیة  ٣٢٤م  س ٢٠١٣القاهرة ) ٣٨(

م ، ١٩٦٣القاهرة . ابن الأثیر  ، الباهر في تاریخ الدولة الأتابكیة  تحقیق  عبد القادر  طلیمات  ،ط) ٣٣(

   .١٢٠ص

  ) ٤( حاشیة  ٢٤٢مرجع السابق  ، صلاح عبد المنعم  ، ال) ٣٤(

(35) M. Benvenisti, The Crusaders in  The  Holy  land   , Jerusalem  1976, P.5. 

/ هـ ٥٨٣ -٤٩٢فؤاد الدویكات  ، إقطاعیة  شرق الأردن  في عصر الحروب  الصلیبیة  : ً نقلا عن 

  .٢٢٠م ن ص ٢٠٠٩أربد  . م ن ط١١٨٧-١٠٩٩

  . ٢٢١نفسه ، ص )  ٣٦(

  .محمد فوزي رحیل  ،  الخیول عصر  الحروب الصلیبیة ) ٣٧(

ًبحثه القیم الذي سلط فیه أضواء جدیدة تماما علي الموضوع  المذكور  ، و أشبه  بهذا  المؤرخ الشاب 
  )ویعد بحثه   من افضل ما كتب  بالعربیة في مجاله 

  :عن ذلك انظر  )  ٣٨(

، ١٢،١٣ات  الصلیبیة  في القرنین الأفریقي  في التوسعو  محمد مؤنس عوض  ، الاتجاهان  الآسیوي 

  .١٠٤ص-٩٥م ، ص ٢٠٠٥.القاهرة . ضمن  كتاب عالم  الحروب الصلیبیة ،ط

علي احمد السید  ، استرداد  صلاح الدین أیلة من  الصلیبیین  ، ضمن  كتاببحوث  :  عن ذلك أنظر ) ٣٩(

م ، ص ٢٠٠٤إبراهیم خمیس  ،طز الإسكندریة  و  في تاریخ  العصور الوسطي   ، تحریر  علي السید

  .٢٠٣ ص - ٩٤

  :عن الملك بلدوین الرابع أنظر ) ٤٠ (
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William of Tyre ,  VOI. II , P.397 , P.398,P.399. 

B.Hamilton , The leper king  and  his  heirs,  Baldwin  IV and The Crusader   

kingdom of   Jerusalem  Cambridge  2000. 

، رسالة  )  م ١١٨٥ - ١١٧٤(یاسر كامل  ، مملكة بیت المقدس في عهد  الملك بلدوین الرابع  

 .م  ٢٠٠٨ماجستیر غیر منشورة   ، كلیة الآداب  ، جامعة أسیوط  عام 

القاهرة  . الغرب ،طو محمد مؤنس عوض  ، معجم  أعلام  عصر الحروب الصلیبیة  في الشرق  

  .م ٢٠١٤

  : أنظر عن  الرحلة) ٤١(

William of Tyre , VOI.I ,P. 394,P.445. 

 .٤٢٢ ص -٤٢١ ، ص ٢م ن م١٩٩٧بیروت . یاقوت الحموي  ، معجم البلدان ،ط

H.   Mayer, Corving up Crusaders , The Early Iselin's and  Ramla ," in 

Outremer Studies  in  The  History  of  Crusading kingdom of Jerusalem , ed 

.B.Z.  keder . H.E. Mayer and  R.C.  Smaile,  Jerusalem 1982 , PP. 101- 

118, Ibd, The Origins of The  lordships  of Ramla  and Iydda in  The latin 

kingdom of  Jerusalem  , S., 60 ,  1985, PP. 537-552. 

م  ،  محمود ٢٠٠٩دمشق .  ،ط١٢١بیش  ، ص ابن شداد  ، النوادر السلطانیة   تحقیق  أحمد أ)  ٤٢(

 .١٢٢م ، ص ٢٠١١الإسكندریة  . م ،ط١٢٩١ -١٠٩٦سعید عمران  ، تاریخ الحروب  الصلیبیة  

م ، ٢٠٠٦بیروت  .،ط )م ١١٥٦ -١١٨٧(المملوكي وخلیل عثامنة ، فلسطین في العهدین  الأیوبي ) ٤٣(

  .٧٥ص 

  .١٢١ابن شداد  ، النوادر  السلطانیة  ، ص ) ٤٤(

  .١٠٠٤ ، ص ٢ولیم الصوري  ، تاریخ  الحروب الصلیبیة  ،جـ)  ٤٥(

  .١٠٠٤نفسه ، ص ) ٤٦(

الحرم الإبراهیمي  ، ص و علي احمد السید  ، الخلیل  ١٢١ابن شداد  ، النوادر السلطانیة  ، ص ) ٤٧(

، ١٤م ، ص ١٩٥٦القاهرة  . لدین  ،ط ، نظیر  حسان سعداوي  ،جیش  مصر في أیام صلاح ا٢٢٧

شامة ، و ، أب١٢١ابن شداد  ، النوادر السلطانیة ، ص :، وعن معركة  تل الجزر أنظر ٥٥،ص٥٤ص

 ، ابن  ٥٧٣ ، ص ١م هو ،جـ١٢٨٧الصلاحیة  ،طز القاهرة والروضتین  في أخبار  الدولتین  النوریة  

 ،م١٩٥٧قاهرة  ال. لدین  الشیال ،طواصل  ، مفرج  الكروب    في أخبار بني أیوب  ، تحقیق  جمال ا

.   ، المقریزي  ، السلوك لمعرفة  دول  الملوك  ، تحقیق مصطفي  زیادة، ط٦٣ص  – ٥٨ ، ص ٢جـ

القاهرة  . ة  الیقظان  ،طعبرو ، الیافعي ، مرآة  الجنان  ٦٤ ، ص١ق /١م ن جـ١٩٣٤القاهرة 

. محمد خلیفة ،طو قاسم عبده قاسم . ، یوشع براور ، عالم  الصلیبیین  ، ت٣٩٨  ، ص ٣، جـم١٩٩٣

السید  الباز . بیة  ، ت  ، ستیفن  رنسیمان ، تاریخ  الحروب الصلی٥٩م ، ص ١٩٩٩القاهرة  

 ، علي  عبد الحلیم محمود ، الغزو  ٦٧٣ ص -٦٧٢ ، ص ٢م  ،جـ١٩٩٣بیروت  . ط ،العریني

ن  ، ، محمود  سعید عمرا٢٠٠ ص - ١٩٩م ، ص ١٩٨٢الریاض . العالم الإسلامي   ،طوالصلیبي 

،  ، رینیه  جروسیه ١٢٢م ، ص ٢٠١١ الإسكندریة . م  ،ط١٢٩١ - ١٠٩٦تاریخ الحروب الصلیبیة  

  ، ٧٢م  ، ص ٢٠٠٢دمشق . أحمد أبیش ،ط. الغرب  ، ت والحروب   الصلیبیة  ، صراع الشرق 

  محمد مؤنس عوض ، معركتا مریاكیفالون  

Myriokephalon   ) م ١١٧٦  (تل الجزر وMontgisard)أیوبیة  و هزیمتان بیزنطیة –) م ١١٧٧- 

م  ، نفسه  ، معركة أرسوف  ٢٠١٦دراسة  مقارنة  ، مجلة بحوث الشرق الأوسط  ، عدد عام 

 ، نفسه  ، الإمبراطوریة  البیزنطیة  دراسة في تاریخ  ٤٥م ن ص ١٩٩٧هـ ، طالقاهرة ٥٨٧/ م١١٩١

الغرب  و  الصلیبیة  العلاقات بین الشرق  ، الحروب٣٢٦م ، ص ٢٠٠٧القاهرة .  الأسر الحاكمة  ،ط
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 ، محسن محمد حسین  ، الجیش الأیوبي  في عهد ٢١١م ، ص ٢٠٠٠ –م ١٩٩٩القاهرة  . ،ط

  ، یوسف  درویش غوانمة   ،إمارة  الكرك الأیوبیة  ،٤١٢م ، ص ١٩٨٦بیروت . صلاح الدین  ، ط

المملوكي وصرین  الأیوبي   ،خلیل عثامنة  ، فلسطین في  الع١٢٠م ، ص ١٩٨٢عمان  . ط

الحرم الإبراهیمي  و علي احمد السید  ، الخلیل  ٧٥م ، ص ٢٠٠٦بیروت  . ،ط) م ١٥١٦ -١١٨٧(

 -٢٢٤م ، ص ١٩٩٨القاهرة  . هـ ،ط٥٨٣ -٤٩٢) م ١١٨٧-١٠٩٩عصر الحروب  الصلیبیة  

٢٢٧.  

G. Schlumberger , Renauld de chtillon, Paris 1898, P Louran , Saladin Aman 

.PP .183-186  For  Ages,  London  1974, P. 96 – 99. 

 : المقاومة  الإسلامیة فیه أنظر وعن ذلك  الطریق  )  ٤٨(

Daniel , P.9. 

، عام  ) ١٥(عبد الرحمن زكي  ، القلاع  في الحروب الصلیبیة  ، المجلة  التاریخیة المصریة  ،م 

 الحضاریة في بلاد الشام  في القرنین   الثاني عشر  ، محمود الحویري ، الأوضاع ٦٢م ، ص ١٩٦٩

 ، علي ١٨٦م ، ص ١٩٧٧القاهرة  . ، ط) عصر الحروب الصلیبیة  ( الثالث عشر  من المیلاد  و

السید  علي ،  محمد مؤنس عوض ، الرحالة  الأوربیون  في مملكة بیت المقدس  الصلیبیة  ، ص 

 ) ٣٥(، حاشیة  ٩٦

  :م أنظر ١٠٩٩مقدس عام عن مذبحة بیت ال)  ٤٩(

Anonymous , The deeds of  The  Franks  and  The  Other  pilgrims to  

Jerusalem ,  Trans . R.H.LL, New     York  1962, P.51  Raymond d,  

Agjilliers , in  Epeters , The  first  Crusade , The  Chronicles of  Fulcher  of  

charters  and  source materials , Philadelphia  1971,  

   .١٣٧ابن القلانس  ، ذیل تاریخ دمشق ، ص 

H. Hagenmeyer , Chronologie de la  premirere  Croisade ,  R. O. L.,  VII , 

1899, PP 477- 468. 

  العروس  المطوي ، ١٧٩م  ، ص ١٩٥٨القاهرة  . حسن حبشي   ، الحرب الصلیبیة  الأولي ،ط

 .٥٤م  ، ص ١٩٨٢بیروت     . المغرب     ،طوالحروب الصلیبیة   في المشرق 

    J. Rilay – Smith, peace Never  established  عن ذلك انظر ) ٥٠   (

  :عن التصحر أنظر ) ٥١(

، الإنسانیةمحمد إسماعیل  الشیخ  ، التصحر في الجمهوریة العربیة السوریة ، المجلة  العربیة للعلوم 

م  ، محمد عبد  الفتاح  القصاعي ، التصحر تدهور  الأراضي في ١٩٨٦عام ) ٦(،م ) ٢٣(عدد ال(

م  ، مجموعة   من الباحثین، ١٩٩٩الكویت  فبرایر  . المناطق  الجافة ، سلسلة  عالم المعرفة ،ط

ل شمال  العلوم  ، مشروع الحزام  الأخضر لدي لدووالثقافة والتصحر  ، المنظمة العربیة   للتربیة  

، محمد  زغلول  خولي  ، التصحر  في الوطن ٢٢٤ص  – ١١م  ، ص ١٩٩٥تونس  . أفریقیا ،ط

 العربي  انتهاك  الصحراء للأرض عائق في وجه  الإنماء  العربي ، مركز  دراسات  الوحدة العربیة ،

 ، ریاض  محمد عبد العال  ، ضمن كتاب التصحر، ٢٠٥ ص-١٣م ، ص ١٩٩٠بیروت  . ط

 Desertificationالعلوم، ص، ص، أسامة حسین شعبان، التصحر  ومة  العربیة  للتربیة والثقافة المنظ

یسري  دعبس ، التصحر  وتحدیات الحیاة .م ٢٠١١القاهرة . دراسة تطبیقیة  من منظور جغرافي ،ط

حسیب  وتي م  ،نوزاد  عبد الرحمن الصی٢٠٠٤الإسكندریة   . رؤیة في الأنثروبولوجیا  الاقتصادیة  ،ط

، التصحر في الوطن م، إبراهیم   نحال٢٠٠١ عمان  .الاستجابة   ،طوالشمري،  التصحر  التحدي  

، في مكافحة  م  ، حسین الحاج  محمد١٩٨٧بیروت  . العربي  ، معهد  الإنماء  العربي ،ط 

.  ،طمیشیل   موري. الجفاف، ت وم، مونیك  مینعة، الإنسان  ١٩٩٦رأس الخیمة . ط ،التصحر
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عاطف       معتمد  . المجابهة ،ت وم ، آلان      جرینجر  ، التصحر  ، التهدید ١٩٩٩دمشق 

م ، محمد السعید  أبو والي ٢٠٠٢القاهرة  . القاهرة ،ط. آمال  شاور  ، المشروع القومي للترجمة  ،طو

یم عبد  الباري  ،  إبراهم٢٠٠٢القاهرة  .  خطر  العصر ، طعادل  أبو الخیر  ، تدهور  الأراضيو

، م  ، حسن رمضان  سلامة٢٠٠٨هرة  القا. الجافة  ،طوالبیئة  في الأراضي الصحراویة وبدر ، التنمیة 

عوامل  وم ، محمد إبراهیم  حسن ، التصحر  أنواع  ٢٠١٠عمان  . جغرافیة الأقالیم الجافة  ،ط

م  ، عبد ١٩٩٨الإسكندریة  .  ،طمدى  مقاومته دراسة  إقلیمیة      تطبیقیة ومظاهره الجغرافیة  و

الإسكندریة . وعالمیة ، طماهر  جورجي  ، تصحر  الأراضي  مشكلة  عربیة  والمنعم  بلبع   

، مجموعة  من الباحثین  ، التصحر  تقریر اللجنة المستقلة  المعینة  بالقضایا  الإنسانیة  م١٩٩٤

م ١٩٩٩الكویت  . حدیات  التصحر ،طم  ، تامر حسن  فرقوط  ، ت١٩٨٦الدولیة  ،طز القاهرة  

الإسكندریة  .  التلوث البیئي  دراسة تحلیلیة إقلیمیة  مقارنة ،طومحمد إبراهیم  حسن  ، التصحر  

  .م٢٠٠٤الإسكندریة  .  التصحر  التلوثي  بأنواعه   المختلفة ،طوم ، نفسه  ، البیئات  ٢٠٠٢

K. Hare , " Man Gets  His Deserts "G.M., August 1982 , PP. 711- 715. 

. تحدیات  الحیاة  رؤیة في الأنثروبولوجیا      الاقتصادیة  ،طویسري دعببس  ، التصحر  ) ٥٢(

  .٧م  ، ص ٢٠٠٤الإسكندریة  

  .نفسه  ، نفس الصفحة  ) ٥٣(

  .نفسه ، نفس الصفحة ) ٥٤(

كان  الغیث و: "  ث یقول   حی٣٣م ، ص ١٩٠٨بیروت .  ذیل تاریخ دمشق   ، تحقیق امیدروز  ،ط) ٥٥(

  ".الزراعة والبقاعیة  بحیث  امتنع الناس عن الفلاحة والغوطیة وأمسك   عن الأعمال الحورانیة  

   ،٢٧٦صلاح عبد المنعم  ، الریف في بلاد الشام   عصر الحروب الصلیبیة  ، ص ) ٥٦(

R.  Fedden , Crusader  Castles ,  PP.11-12.  

 :اني أنظر عن بلدوین  الث)  ٥٧(

William  of Tyre , VOI .  , II, PP.45- 46. 

  ١،جـ) م ١١٣١-١١١٨(صفاء عثمان  ، مملكة بیت المقدس الصلیبیة   في عهد الملك بلدوین الثاني 

هي  في الأصل  أطروحة ماجستیر  وم  ،  أفضل دراسة  في موضوعها  بالعربیة  ٢٠٠٨بالقاهرة  

 ) .أشرفت علیها 

  :م انظر ١١٢٠لس نابلس عام عن مج)  ٥٨ (

William  of Tyre  VOI .I . P.435- 536, R. Rohricht ,  Regesta  Regni 

Hierosolymini  ,  Innsbruck  1893,  P. 20.  

H. Mayer ,  " The Concordat of  Nablus <  J.   E. H.   ., XXX  III  1982, PP . 

531- 543. 

أحوال  مملكة بیت المقدس الصلیبیة  ، ضمن و) م ١١١٢٠ ینایر  ٢٣( حسین عطیة ، مجلس  نابلس 

 .٦٩ص -٣٦م ، ص ٢٠٠١-٢٠٠٠القاهرة   . ،ط) ١(الوسیط  ،موكتاب  حولیة  التاریخ  الإسلامي 

  : وعن الجراد   بصفة عامة  أنظر 

  ص– ٥٤٩ ، ص ٥م ،جـ١٩٤٣الجاحظ  ، الحیوان  ، تحقیق  عبد السلام هارون  ،طز  القاهرة  

 ص – ١٦٩ ، ص ١هـ  ،جـ١٣٠٦القاهرة . القاهرة ،ط.  ، الدمیري  ، حیاة الحیوان  الكبرى ،ط٥٦٧

  ٣٨٨ ت  ، ص -بیروت ب. غرائب  الموجودات ،طو ، القزویني   ، عجائب  المخلوقات ١٧٣

هـ ٦٢٦ -٥٦٩مظاهر الحضارة  في الیمن  في العصر الأیوبي ،ومحمد علیعسیري  ، الحیاة  السیاسیة 

   ٢٧٤م  ، ص ١٩٨٥جدة  . ،ط

Anna Comnena , The Aleciad, Traus- E. R.  .A. Sewter , London 1982, P.309. 

 :عن إغارات  أسراب الجراد حینذاك أنظرو



 )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٢٨ - 

William of Tyre   , VOI.I , P. 535.  

J. Richard,  Agricultural Conditions in The  Crusaders states " , in  A History  

of The  Crusades , ed.  Setton, VOI . V, Wiscon 1985-P. 263. 

محمد مؤنس عوض ، إغارات   أسراب الجراد   في بلاد الشام  عصر الحروب الصلیبیة  دراسة  عن 

م  ، عمر كمال توفیق ، مملكة ٢٠٠٢القاهرة  . هـ ،ط ٥٥٤ - ٥٠٩/ م ١١٥٩ - ١١١٤المرحلة  من 

 .٩٦م  ، ص ١٩٥٩لإسكندریة  ا. بیت المقدس الصلیبیة  ،ط

  : عن معركة  حطین أنظر ) ٥٩(

The Old Continuation of William  of Tyre  1194- 1197,  in  The Conquest of   

Jerusalem and  The  Third  Crusade  ,  Sources  in  Translation , ed .  P.W. 

Edbury ,  Hampshire 1996, PP. 158- 163.  

 ٧٩ ص -٧٥د  ، النوادر  السلطانیة  ، تحقیق  الشیال  ،ص ابن شدا

The  Horns of  Hattin  , ed .  B.Kedar ,  Jerusalem 1992. 

 :عن رینودي  شاتیون  أنظر )  ٦٠(

G.  Schlumberger ,  Renaauld de  Chatillon ,  Paris 1898. 

لاح الدین  الأیوبي حتى  معركة حطین  صومحمود رزق ،  العلاقة بین أرناط    أمیر حصن    الكرك 

 .م ١٩٧٣ جامعة عین شمس عام –م ن رسالة ماجستیر  غیر منشورة ، كلیة الآداب ١١٨٧

لا نغفل هنا ملاحظة  إقرار  مردخاي   فونونو   و  ، ٤٣١حمزة الفاروقي  ، جغرافیة  فلسطین   ، ص ) ٦١(

 إقراره  بامتلاك إسرائیل  نحو -عل دیمونة  الفتي  الیهودي  المغربي  الأصل  الذي عمل في مفا

" ، وقد  ألف الكاتب سیمور هیرش كتابه  الشهیر ي  غیر خاضعة    لأي رقابة دولیةرأس  نوو) ٢٠٠(

أقرفیه  بامتلاكها   أسلحة نوویة خاصة من  خلال مفاعل  دیمونة بصحراء النقب  و"  الجبار  شمشون 

خرى  ، وقد فضح  إسرائیلیون  دولتهم  فیما یتصل  بنشاطها النووي  یلاحظ  امتلاكها لعدة مفاعلات  أو

جدار الفصل وًهو امر متوقع  من دویلة  تخرق  القانون  الدولي  یومیا  ورفضها   لأیة  رقابة علیه و

  إیلان  بابیه وبني موریس واعترف بجرائمها بعض كتابها  مثل إیفي  شلایم  و!!.  العنصري  خیرشاهد
   


